
  :الملخّص

موضوع الاغتراب هو موضوع حاز على  الكثير من الاهتمام من طرف تخصصات عديدة: علم 

النفس، علم الاجتماع والأدب، وقد لفتت انتباهي هذه الظاهرة، وأردتُ أن أقف عندها وأن أطرح أسبابها 

طيني:"محمود ، وقد وقع اختياري على كل من الشاعر الفلسشاعرين معاصرين عاشا هذه الظاهرةعند 

درويش"، والشاعر السوري:"نزار قباني" لما لهما من إنتاج غزير، وشهرة واسعة تجاوزت حدود الوطن، 

ولو "إلى أمي" و"القدس" كي اكتشف  واخترتُ قصيدتين شعريتين من قصائدهما وهما من الشعر الحر

، اتبّعت المنهج الوصفي التحليلي ومن الدراسات والمناهج النقدية الحديثة، بقعة ضوء تبٌرز لي اغترابهما

بغية اكتشاف هذه الظاهرة، دون أن أنسى الاستعانة ببعض المناهج الأخرى ، كالمنهج المقارن للموازنة 

بين الشاعرين، والمنهج الأسلوبي في تحليل القصيدتين، أما اختياري للقصيدتين فسببه تجسيدهما لموضوع 

  الغربة بشكل قوي.

Resumé : 

Le thème de l’aliénation : c’est un sujet qui a bénéficié de beaucoup de 

considérations dans grand nombre de spécialités comme ceux des sciences de 

psychologie, de sociologie de littérature…….ect 

Alors cette situation m’a intéressé et j’ai décidé de me pencher sur son 

cas en développant ses raisons et cela selon les œuvres contemporaines des  

deux poètes qui ont vécu un tel phénomène. 

C’est ainsi que mon choix s’est porté sur l’auteur Palestinien :Mahmoud 

Darouich et l’auteur Sérien Nizar Kabani ,tous deux auteurs de beaucoup 

d’ouvrages de renommé hors paire et qui sortent des limites du pays. 

Alors j’ai opté leurs deux poèmes «à ma mère » et « le Kodss » pour 

découvrir leurs aliénations. 

Parmi les études et les démarches de la critique littérature 

contemporaine, j’ai suivie la démarche analytique et descriptif pour découvrir 

ce phénomène sans oublier à avoir recours aux autres démarches tel que : la 

démarche de la comparaison et la démarche stylistique dans l’analyse de ces 

deux poèmes.dou Mon choix s’est porte sur ses deux poèmes parce qu’ils 

représentent  d’une manière remarquable le thème de l’aliénation. 
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، حاول هذا البحث أن يستنطق الاغتراب في شعر كل من "محمود درويش" و"نزار قباني"

من خلال التطرّق إلى حياتهما، ودراسة قصائد كلٌ منهما، وقد أسفرت الدراسة على جملة 

  من النتائج الآتية:

أخذت معنيين:الأولى دلّت على الغربة  -في المعاجم العربية -أن الغربة والاغتراب  -

الأول؛ حيثُ أنها عنيت الجانب النفسي منها ولو كان انية، والثانية أخذت مفهوما تجاوز المك

 الإنسان يعيش في وطنه.

مفهوما إيجابيا بمعنى التميّز كغربة  أخذالإسلامي إن مفهوم الاغتراب في الدين  -

 االله.أما في الديانات الأخرى أخذ معنى انفصال الإنسان عن  ،العلماء

لاجتماعي فقد كانت تعني انتقال الإنسان من ذاته ومخالفته لما هو سائد أما المعنى ا -

 في المجتمع.

يعدّ الاغتراب ظاهرة إنسانية وُجدت في مختلف أنماط الحياة الاجتماعية، وفي كل  -

الثقافات التي كان للإنسان دورا كبيرا في بنائها، فحيثُ يكون الإنسان يوجد الاغتراب وان 

 اختلفت درجته. 

اء الشعري ويمتاز بالقوة والجودة والسبك لا عاملا نغتراب عامل من عوامل البالا -

 هادما له.

يعدّ "محمود درويش" شاعر قضايا سياسية وثقافية وإبداعية فنّية شعرية، فقد استنفذ  -

 كل طاقاته في سبيل تلك القضايا.

، اعتبر شعر "نزار قباني" بوابة واسعة، نفذ منها شباب العرب إلى رحاب الحرّية -

وشعره  ،وضياء الأمل، وكان مدرسةً؛ تعلمّ منها كيف ومتى يبدأ رحلة النهوض والإنعتاق

 كان وهج أمل ولم يكن بارقةً وحسب.
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إن الشعور بالاغتراب بين الشاعرين"محمود درويش" و"نزار قباني" هو شعور  -

وذلك لاختلاف ظروفها، فنزار اغترب لأسباب بسيطة، وفي ظروف عادية. أما  ،ختلفم

 "محمود درويش" فاغترابه مرتبط بوضعية استعمارية.

هذه هي أهم النتائج التي تمّ التوصّل لها، وأرجو من االله أن أكون قد وُفقتُ في انجاز عملي 

 هذا.والحمد الله ربّ العالمين
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  توطئة:
، مــــن أبــــزر الفنــــون التعبيريــــة التــــي تُجسّــــد الحيــــاة الإنســــانية (الداخليــــة الشــــعر العربــــي

مــرآة  وهــو، فلــو استعرضــنا خارطــة الفكــر العربــي لوجــدنا أنّ الشــعر ديــوان العــرب ،الخارجيــة)و 
العربـــي وتتعمـــق فـــي معالجـــة مشـــكلات الحيـــاة العربيـــة  الإنســـانعاكســـة تغـــوص فـــي أعمـــاق 

تماعيــة منهــا ومــن بــين هــذه الظــواهر الأساســية التــي تناولتهــا الكتابــات العربيــة السياســية والاج
  الشعرية هي ظاهرة (الاغتراب)

 :ماهية الغربة والاغتراب 1-1

تعريـف  مـافتـرى  إن الغربة مصطلح ظهر في العديد من المجالات منها الأدبية والنفسية.
ــــف نشــــأت مصــــطلحً  ــــن اموضــــوعً و  االغربــــة؟ وكي ــــي الأدب؟ وأي ــــ ف ؟ ومــــا هــــي أبعادهــــا تدتجسّ

  ؟وأنواعها
 :مفهوم الغربة والاغتراب  1-1-1

 لغة: -أ 

رد بمعنــى النــوى ي عــن النــاس، أمــا الغَرْبــة والغَــرب فتــُ) بمعنــى الــذهاب والتخفــّالغَــربْ لفــظ («
يقـــال: غـــرب فـــي الأرض إذا أمعـــن فيهـــا، ولفـــظ الاغتـــراب افتعـــال مـــن الغـــرب، ورجـــل والبعـــد، وُ 

1.»من الكلام الغامضُ  يبُ غريب ليس من القوم، والغر 
 

فهنــاك غربـة اجتماعيــة التــي  ذات دلالات مختلفــة الغربـة أن كلمــةمــن هـذا التعريــف يتبـين و 
ـــه (الغـــرب بمعنـــى تتمثـــل فـــي غربـــة النـــاس  الـــذهاب والتخفـــي عـــن ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال قول

نسـان وأيضا تظهر دلالة أخـرى لمعنـى الاغتـراب وهـو الاغتـراب النفسـي، حينمـا يجـد الإ،الناس)
  نفسه غريبا عن القوم.

                                                           

  .33–32ص  ،10م ابن منظور: لسان العرب، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، 1
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الغربة والاغتراب عـن الـوطن، وغـرب فـلان عنـا يغـرب «إلى هذا المفهوم  أحد الباحثينو يشير 
»ى، وأغربته وغربته أي: نحيتهغربا أي تنحّ 

1.  

  خدمت لمعنيين:الاغتراب والغربة في المعاجم العربية استُ  وهكذا نجد أنّ 
  نية.على الغربة المكا يدلّ  المعنى الأول: •
ـــاني: • والبعـــد؛ أي أن  الاجتماعيـــة، فهـــي تـــدل علـــى النـــوىعلـــى الغربـــة  يـــدلّ  المعنـــى الث

تــى ولــو كــان ا مــن نــوع آخــر حالغُربــة تمثــل النــزوح عــن الــوطن والاغتــراب يمثــل نزوحًــ
  .2الإنسان يعيش في الوطن

 اصطلاحا: - ب 

ية والفرنســــــــ Alienationيقابـــــــل كلمــــــــة الغربــــــــة والاغتــــــــراب فـــــــي اللغــــــــة الإنجليزيــــــــة «
Aliénation ة اللاتينيــة مــلكوأصــلها مــن الAlienatio  ويشــير الاغتــراب فــي تلــك اللغــات إلــى

ول الكائن إلى خارج ذاته أو تجاوز ذاتـه، وقـد اسـتخدمت كلمـة الاغتـراب فـي العلاقـات ححالة ت
ســواء عــن الــذات  Détachementعلــى الإحســاس الــذاتي بالغربـة، أو الانســلاخ  الإنسـانية لتــدلّ 

»الآخــرينأو عــن 
(غربــة  ، ومعنــى هــذا الغربــة فــي المعــاجم الأجنبيــة أخــذتنا إلــى أنــواع الغربــة3

  ذاتية وغربة غير ذاتية).

المهـام لمـا فيـه مـن مراوغـة اكتسـبها مـن  إن الدخول إلى عوالم هذا المصطلح من أشقّ 
 طبيعته، وبما أنه من الصعب وضع تعريف دقيـق لمصـطلحات العلـوم الإنسـانية، فقـد تضـاربت

ن الكلمـــة شــــأنها شــــأن الأشــــخاص إ«:الأقـــوال والاتجاهــــات فــــي شـــأن هــــذا المصــــطلح المتعــــدد 
 اوالشــعوب لا تنشــأ مــن فــراغ، وإنمــا تنشــأ فــي قلــب المجتمــع البشــري، ومــن الصــعب فهــم دلالتهــ

                                                           

  .41، ص 4الخليل الفراهيدي: العين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، م 1
  .08، ص 1998 : الغربة والاغتراب والشعر، دار قباء، القاهرة،عبده بدوي 2
 1نشر المجدلاوي، عمان، الأردن، طيحي الجبّوري: الحنين والغربة في الشعر العربي الحنين إلى الأوطان، دار ال 3

  .16، ص 2008
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حــــق الفهــــم بمعــــزل عــــن المشــــكلات الإنســــانية والظــــروف التاريخيــــة التــــي مــــرت بعصــــور مــــن 
»ةاستخدموه من مفكرين وفلاسف

1.  

لكي يتضح لنا مفهوم الاغتـراب يجـب أن نشـتق المفهـوم مـن جـذوره الأولـى وهـي دينيـة 
ــــــــة أو الاقتصــــــــادية ــــــــل أن نشــــــــتق جــــــــذوره الفلســــــــفية أو الاجتماعي ــــــــي أساســــــــها الأول، قب أو  ف

  2السيكولوجية....

أن الوجود الإنسـاني هـو اغتـراب وخطيئـة،  لىمحمود رجب ع"وفي هذا الإطار تحدث 
فـي الـوطن القبضـة عنـد الإشـهاد  اغتربناها هـي وجـودا حسـيا عـن وطننـا، غربتنـاوأن أول غربة 

  3ربوبية االله علينا ثم عمرنا بطون الأمهات، فكانت الأرحام وطننا، فاغتربنا عنها بالولادة....ب

مـــن هـــذا القـــول أن أول مشـــاعر الاغتـــراب ظهـــرت عنـــد الوجـــود الإنســـاني عنـــدما  مأفهـــ
الجنة وهبوطه الأرض، وكذلك ميلاد كل طفل من رحـم الأم يعتبـر اغترب آدم عليه السلام من 

  بمثابة البذرة الأولى للاغتراب.
مـن  أنـتَ  فأينَ «في قوله:  للغربة عند أبي حيان التوحيدي شاملاً  هوماً يمكننا أن نقرأ مف

ولا لــه إلــى الأوطــان  ه، لا سـبيلَ ه وســكنِ ه مــن حبيبتِــحظـ ه وقــلّ ه فــي وطنِــغربتـُ قــد طالــتْ  غريـبٍ 
ا وإن نقطعًــا مُ حزنًــ نطــقَ  ، إن نطــقَ ه الحــزنُ وغلبَــ وقــد عــلاه الشـحوبُ ، بــه علــى الاســتيطانِ  طاقـةَ 
 ر ذلـيلاً ر ظهـَا، وإن ظهـَخاشـعً  دَ بعُـ دَ ا وإن بعُ خاضعً  بَ قرُ  بَ ا، وإن قرُ رتدعً ا مُ حيرانً  سكتَ  سكتَ 

 قاصــدٌ  ك والــبلاءُ ك أمسَــعليــه، وإن أمسَــ غالــبٌ  واليــأسُ  طلــبَ  وإن طلــبَ  ى علــيلاً ى تــوارَ وإن تــوارَ 
»إليه...

4.  

                                                           

  .08، ص نفسهالمرجع  1
  .19، ص 2003ريب، القاهرة، غ خليفة: دراسات في سيكولوجية الاغتراب، دار اللطيف محمد عبد 2
  .20نفسه، ص  جعالمر  3
  .79، ص1950 القاهرة، الأول، مطبعة الجامعة فؤاد تحقيق عبد الرحمان بدوي، الإشارات الإلهية، أبو حيان التوحيدي: 4
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إن قولــه هـــذا دل علـــى الغربـــة بمفهومهـــا الزمـــاني الـــدال علـــى الغربـــة الروحيـــة والفكريـــة 
ال عن الوطن والبعد عـن الأسـباب السياسـية حوكذا بمفهومها المكاني الماثل في الارت ،والنفسية

  والاجتماعية والثقافية.
  ثم تعددت استخدامات المصطلح، ومنها:

ففــــي  .ل الشخصــــية يتوقــــف علــــى عــــدم تكاملهــــاويعنــــي أن الاعــــتلا التصــــدع الــــذهني: •
يشير إلى غيـاب الـوعي وقـد اسـتخدم بدلالـة طبيـة بـأن أشـير إلـى الشـخص «الإنجليزية: 

المعتل وغير السـليم، ومـازال يطلـق هـذا المصـطلح فـي الإنجليزيـة للطبيـب الـذي يتعامـل 
»شير إلى نقص الصحة العقليةالأسوياء، أما في الألمانية: ي مع غير

1.  
ــداخلي • ا مــن الاســتخدام اللاتينــي الــذي يشــير فعلــه لجعــل : وهــو مشــتق أيضًــالاغتــراب ال

  .2العلاقة الدافئة مع الآخرين علاقة فاترة
»وجــــود نقــــيض الاغتــــرابالإن «مــــن خــــلال النقــــيض و 

ومــــن خــــلال هــــذه التعريفــــات،  3
مـــع المجتمـــع والإخفـــاق فـــي التكيـــف مـــع  أتوصـــل إلـــى أن الاغتـــراب هـــو العزلـــة وعـــدم الـــتلاؤم

الأوضـاع السـائدة فــي المجتمـع أي الأوضــاع الاقتصـادية، الثقافيــة، السياسـية، وأيضــا هـو البعــد 
عن الوطن والأهل والديار، يعني أن يشـعر المـرء بابتعـاده عـن مكـان نشـأته وفراقـه لذويـه الـذين 

 يرتبط معهم نفسي ا وعاطفي ا.ا واجتماعي  
 :ربة والاغترابغمعاني ال  1-1-2

وهنـــاك معـــاني عديـــدة قـــد اســـتخدمت كلمـــة الاغتـــراب فـــي مختلـــف النشـــاطات المختلفـــة 
  والمجالات الدينية والثقافية والفلسفية... ومن بين هذه المعاني:

 :  المعنى النفسي -أ 

                                                           

  .21، ص 2005، 1يحي العبد االله: الاغتراب، دار فارس، عمان، ط 1
  .22المرجع نفسه، ص  2
  .12المرجع نفسه، ص 3
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من مقتضيات البحث الوقوف على معنى الاغتراب فـي مفهـوم علـم الـنفس فـالاغتراب و     
راب يعيشــه الإنســان لأنــه قــد يصــل إلــى درجــة إحساســه بغربتــه عــن نفســه النفســي هــو أكبــر اغتــ

 وذاته، فيلجأ إلى تصوير غربته هذه وعذابات نفسه في أي شيء يلحظه أمامه.

قـــد  «أن المعنـــى القـــديم للاغتـــراب "المجتمـــع الســـوي"فـــي كتابـــه  "إيريـــك فـــروم"ويلاحـــظ 
  1.» (Aliéné)الكلمة الفرنسية استخدم للدلالة على شخص (المجنون) وهو الذي تدل عليه 

إذن هـــي كلمـــة تـــدل علـــى حالـــة فقـــدان الـــوعي، والعجـــز أو فقـــدان القـــوى العقليـــة. وفـــي 
الاغتراب بأنـه يعنـي تـدمير وانهيـار  Wolmen) 1989قاموس العلوم السلوكية، عرف ولمان («

ة بـين الأجيـال، العلاقات الوثيقة وتمزق مشاعر الانتماء للجماعة الكبيـرة، كمـا فـي تعميـق الفجـو 
  2.»أو زيادة الهوة الفاصلة بين الجماعات الاجتماعية عن بعضها البعض الآخر

أن المعنـــى الاغتــــراب النفســـي هـــو الصـــراع القـــائم بـــين المســــرح يتبـــيّن ومـــن كـــل هـــذا 
الخــارجي والمســرح الــداخلي وينــتج عنــه عــدم الثقــة بــالنفس، والقلــق وغيــاب الإحســاس بالتمســك 

  للشخصية وهي أصعب أنواع الغربة وأخطرها.والتكامل الداخلي 
 :المعنى الديني - ب 

 القرآن الكريم:   •

�مْ ( َ�ْ$ِ�ُ�ونَ دَِ#�ءَُ�مْ وَ( ُ�ْ)رُِ'�ونَ أَ%�َُ$�ُ�مْ ِ#�نْ دَِ!��رُِ�مْ ُ��م�  ﴿ تعـالى: االله قالُ�َ��وَإذِْ أََ)ذَْ%� ِ#!َ

هذا القول الجليل أخذت الغربة دلالة الخـروج  صدق االله العظيم، وفي 3﴾أَْ�رَرُْ�مْ وَأَْ%ُ�مْ َ�ْ-َ�دُونَ 
  من الديار.

 الحديث النبوي •

                                                           

  .39: دراسات في سيكولوجية الاغتراب، ص عبد اللطيف محمد خليفة 1
  .29نفسه، ص  جعالمر  2
  .83البقرة:  3
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بـدأ الإسـلام غريبـا وسـيعود غريبـا كمـا «فقد جاء معنى الغربـة فـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم 
  1.»بدأ فطوبى للغرباء

وفي هذا الحـديث يوضـح لنـا أن الغربـة زالـت عـن المسـلمين حـين ظهـر الإسـلام، ولكـن سـرعان 
  2.ذ الإسلام في الاغتراب والترحل حتى عاد كما بدأما أخ

والاغتـــراب فـــي الإســـلام جـــاء فـــي ثـــلاث درجـــات هـــي: اغتـــراب المســـلم بـــين النـــاس، «
اغتــراب المــؤمن بــين المــؤمنين، واغتــراب العــالم بــين المــؤمنين. فغربــة العلمــاء هــي أشــد أنــواع 

»الاغتراب لقلتهم بين الناس، وقلة مشاركة الناس لهم
ي المفهوم الإسـلامي أخـذت الغربـة .إن ف3

  مفهومًا إيجابيا بمعنى التميّز.
الانفصـــال «أخـــذت معنـــى فهـــذا مـــا يخـــص الشـــريعة الإســـلامية أمـــا الـــديانات الأخـــرى، 

الإنسان عن االله، أي يتعلق بالخطيئة وارتكاب المعصية، والخطيئـة بحسـب التصـور الـديني فـي 
كامــــه، إنمــــا هــــي فــــي جوهرهــــا انفصــــال عــــن الإنجيــــل ليســــت مجــــرد تعــــد علــــى شــــريعة االله وأح

»االله
.لأن الخطيئــة فــي معناهــا الحقيقــي لــيس ارتكــاب للمعصــية فقــط بــل هــي انفصــال الإنســان 4

  عن خالقه(االله).

فالغربـــة الدينيـــة إذن هـــي الترفـــع عـــن موبقـــات الـــدنيا؛ أي غربـــة روحيـــة وفكريـــة، أو غربـــة عـــدم 
  التلاؤم مع المحيط الدنيوي.

 :المعنى القانوني -ج 

                                                           

  .64، ص 1954، 1أحمد الشرباصي، دار الكتاب العربي، ط ح.نقل غربة الإسلام: ابن رحب الحتيلي: ت 1
.101المرجع نفسه، ص    

2
  

  .101الاغتراب، ص  : دراسات في سيكولوجيةعبد اللطيف محمد خليفة 3
  .25نفسه، ص  جعالمر  4
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شـخص آخـر فمـا هـو ملـك علـى تحويـل ملكيـة شـيء مـا إلـى  (Alinare)يدل الفعل اللاتيني  «
  1.»ا عنيصبح ملكا لغيري غريبً يُ  ي لي وينتمي إل

العلاقــات  Reificationوالاغتــراب مــن خــلال هــذا المعنــى يتضــمن مــا يمكــن تســميته (تشــيؤ) «
ياء أو موضـوعات جامـدة وهنـا يصـبح الإنسانية، أي تحويل الموجودات الإنسانية الحيـة إلـى أشـ

  2.»سمته المتعالية كإنسان الإنسان مجرد سلعة قابلة للبيع أو الشراء ويفتقدُ 

  

  

 :المعنى الاجتماعي -د

إن الاصـــطلاحات اللاتينيـــة الدالـــة علـــى الاغتـــراب يمكـــن اســـتخدامها بشـــكل عـــام فـــي مجـــال «
غتراب قديما للتعبير عـن الإحسـاس العلاقات الإنسانية بين الأشخاص، "فقد استخدمت كلمة الا

ســــواء عــــن الــــذات أو عــــن الآخــــرين فالفعــــل  (Détachement)الــــذاتي بالغربــــة، أو الانســــلاخ 
يمكن أن يدل على معاني التسبب في فتور العلاقة الحميمـة مـع شـخص  (Alienare)اللاتيني 

  3.»ما، أو في حدوث انفصال، أو جعل شخص ما مكروها

نجـــد أن الاغتـــراب هـــو عـــدم الـــتلاؤم بـــين الـــذات الإنســـان، وعلاقاتـــه  ومـــن خـــلال هـــذا المعنـــى؛
  الاجتماعية بسبب العادات والتقاليد.

 :المعنى الفلسفي -ه

                                                           

  .24، ص نفسه جعمر ال 1
  .25نفسه، ص  جعر الم 2
  .25، ص: دراسات في سيكولوجية الاغترابعبد اللطيف محمد خليفة 3
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كثيــر مــن البــاحثين اســتخدموا مصــطلح الاغتــراب بمعنــى انعــدام الســلطة والانخــلاع، إن ال«
ـــــذمّ  ـــــذات... والاســـــتياء والت ـــــة وانعـــــداوالانفصـــــال عـــــن ال ـــــى فـــــي واقـــــع ر والعـــــداء، والعزل م المعن

  1.»...الحياة

 : انفصال الجزء عن الكل أو انفصال الإنسان عن وطنه.الاغتراب بمعنى الانفصال •

 : انفصال جسد الإنسان عن الآخرين.الاغتراب بمعنى الموضوعية •

 ينتقل –: يتغرّب الاغتراب بمعنى الانتقال •

 أي شيء. الشعور بالعجز وعدم القدرة على فعل انعدام القدرة والسلطة: •

ــدام المغــزى: • وينــاقش موضــوع الاغتــراب أيضــا مــن زاويــة ضــياع المغــزى بالنســبة  انع
 للفرد.

 

 :مــن إظهــار مضــامينه الآتيــة بــدّ  نصــل إلــى معــاني هــذا المصــطلح لاتلاشــي المعــايير •
 .2ويشير موضوع الاغتراب إلى وصول الفرد إلى وضعية تنعدم فيها المعايير

  :غترابنشأة مصطلح الغربة والا 1-1-3
الاغتراب مصـطلح شـديد العمـق، وعريـق الأصـل، ضـارب الجـذور إلـى فجـر البشـرية «

جمعــاء إذ يعــود إلــى تلــك اللحظــة المتعاليــة التــي غربــت فيهــا الجنــة بنعيمهــا الســرمدي عــن آدم 
ـــة التـــي كـــان يحظـــى بهـــا قبـــل  ـــه الســـلام، ونـــزل الأرض "مغتربـــا" عنهـــا وعـــن المعيـــة الإلهي علي

»ك هي بحق وصدق أولى مشاعر الاغترابعصيان أمر ربه، فتل
3.  

ويتضــح مــن ذلـــك أن البــذور الأولـــى لمشــاعر الاغتـــراب هــي دينيـــة فــي أساســـها قبــل أن نشـــتق 
إن الوجـود الإنسـاني وجـود مغتـرب «بذوره الفلسفية أو النفسية أو الاجتماعية، وفي هـذا الإطـار 

                                                           

  .16ص ،2004، 1)، دار الفاربي، بيروت، لبنان، ط1982- 1972أحمد جواد مغنية: الغربة في شعر محمود درويش ( 1
  16، صالمرجع السابق 2
  .19ص ، عبد اللطيف محمد خليفة: دراسات في سيكولوجية الاغتراب 3
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طـــه لـــلأرض، وكــذلك مـــيلاد كـــل بالضــرورة الإلهيـــة، فـــاغتراب آدم عليــه الســـلام مـــن الجنــة وهبو 
  1.»رة الأولى للاغترابذطفل من رحم الأم يعتبر بمثابة الب

فتبين لنـا مـدى امتـداد هـذه الجـذور إلـى أزمنـة سـحيقة، حيـث  «أما في العصور القديمة
نجــده بشــكل أو بــآخر فــي الكتابــات الفلســفية واللاهوتيــة القديمــة، وكــذلك عنــد فلاســفة الإغريــق 

بعنــا هــذا المفهــوم نجــد "أن العــرب أشــاروا إليــه فــي معــاجمهم وفهمــوه علــى أنــه وإذا تت .القــدامى
  2.»جتماعي دون شكلوطن والبعد والهجر وهو مفهوم االارتحال عن ا

وقــد ارتــبط المفهــوم بــأهم رواد الحركــات الفكريــة الــذين انعكســت رؤاهــم الثقافيــة والدينيــة علــى «
ثـــامن عشـــر ليطلـــق لفـــظ الاغتـــراب علـــى ذلـــك فـــي القـــرن ال "روســـو"تفســـير الاغتـــراب فقـــد جـــاء 

  3.»"الشيء" الذي يتمثل في ضياع الإنسان في المجتمع وانفصاله عن ذاته

أول مـن اسـتخدم مصـطلح الاغتـراب علـى نحـو منهجـي حيـث "يصـل بـه إلـى  «فهـو "هيجل"أما 
بية وتتمثـل ازدواجية دلالة الايجابية ويتمثل فـي تخـارج الـروح وتجليهـا نحـو الإبـداع، ودلالـة السـل

  4.»في عدم قدرة الذات على التعرف على ذاتها

) لتــــاريخ مصــــطلح الاغتــــراب والمســــار الــــذي ســــلكه هــــذا 1988( "محمــــود رجــــب"وقـــد عــــرض «
المصــطلح حتــى وصــل إلــى مــا هــو عليــه الآن مــن شــيوع وانتشــار فــي حياتنــا الثقافيــة المعاصــرة 

  :وقد قسم مسيرة مصطلح الاغتراب إلى ثلاث مراحل أسياسية
حيث يحمل مفهوم الاغتراب معاني مختلفـة تكمـن  "هيجل"مرحلة ما قبل  المرحلة الأولى: -أ 

 في سياقات ثلاثة هي:

 بمعنى انتقال الملكية عن صاحبها، وتحولها إلى آخر. السياق القانوني: •

                                                           

  .19، صنفسه جعالمر  1
  .02، ص 1997، 1فاطمة حميد السويدي: الاغتراب في الشعر الأموي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط 2
  .02، صالمرجع نفسه 3
  .02، ص فاطمة حميد السويدي: الاغتراب في الشعر الأموي 4
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 : بمعنى انفصال الإنسان عن االله.السياق الديني •

عــن ذاتـه ومخالفتــه لمــا هــو ســائد  : بمعنــى انتقــال الإنســانالســياق النفســي الاجتمــاعي •
1.»في المجتمع

 

ــة - ب  ــة الثاني  ،المرحلــة الهيجليــة علــى الــرغم مــن اســتخدام هــذا المفهــوم قبــل هيجــل«: المرحل
 ،مقصـودا ومتصـلا منهجياً  لكنه يعد أول من استخدم في فلسفته مصطلح الاغتراب استخداماً 

ـــ ـــى هيجـــل "أبـــو الاغتـــراب" حيـــث تحـــول الاغتـــراب عل ـــق عل ـــى مصـــطلح حتـــى أطل ـــه إل ى يدي
2.»فني

 

مــــا بعــــد هيجـــل حيــــث بــــدأت تظهــــر النظـــرة الأحاديــــة إلــــى مصــــطلح  «:المرحلــــة الثالثــــة -ج 
تركيــزا طغــى علــى المعنــى  -هــو المعنــى الســلبي –أي التركيــز علــى معنــى واحــد  ،الاغتــراب

الايجــابي حتــى كــاد يطمســه، حيــث اقتــرن المصــطلح فــي أغلــب الأحــوال بكــل مــا يهــدد وجــود 
ريتـــه وأصـــبح الاغتـــراب وكأنـــه مـــرض أصـــيب بـــه الإنســـان الحـــديث، ومـــن أبـــرز الإنســـان وح

 فقـدجاءوا بعد هيجل واهتموا بتناول الاغتراب، مـاركس والوجوديـون  نالمفكرين والفلاسفة الذي
»انتقدوا هيجل وثاروا عليه ومنهم سارتر

3. 

  :وأنواعها عاد الغربةأب 1-2
  أبعاد الغربة: 1-2-1

ـــنفس والاجتمـــاع، وقـــد أجملـــت فـــي خمســـة مظـــاهر وللغربـــة أبعـــاد ومظـــاهر ذك« رهـــا، علمـــاء ال
  4.»واللامعيارية، والعزلة الاجتماعية والاغتراب عن الذات أساسية هي: العجز، واللامعنى

  ملفن سيمان:«ومن أبرز هذه المحاولات محاولة 
                                                           

  .22ص ، لطيف محمد خليفة: دراسات في سيكولوجية الاغترابعبد ال 1
  .22، صنفسه جعالمر  2
  .22، ص السابقالمرجع  3
  .35، ص نفسه جعالمر  4
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وهــــو شــــعور الفــــرد بــــأن لا حــــول لــــه ولا قــــوة، ولا يســــتطيع التــــأثير فــــي المواقــــف  العجــــز: -أ 
جتماعيــة التــي يواجههــا، ويعجــز عــن الســيطرة علــى تصــرفاته وأفعالــه ورغباتــه، ولا يســتطيع الا

أو يشــــــعر بحالــــــة مــــــن الاستســــــلام أن يقــــــرر مصــــــيره، ومــــــن ثــــــم يعجــــــز عــــــن تحقيــــــق ذاتــــــه 
1.»وعوالخض

 

   ى:عناللام - ب 

ءة ى أو فقدان المعنى: فهو توقع الفرد أنه لن يستطيع التنبؤ بدرجة عالية من الكفـاعنأما اللام«
، فــالفرد يغتــرب عنــدما لا يكــون واضــحا لديــه مــا "ســيمان"بالنتــائج المســتقبلية للســلوك كمــا يقــول 

يجب عليه أن يؤمن به أو يثق به، ولذلك يرى الإنسان المغتـرب أن الحيـاة لا معنـى لهـا، لأنهـا 
  2.»تسير وفق منطق غير مفهوم وغير معقول، ومن ثم يعيش حياة التفاهة واللامبالاة

  
  
   معيارية:اللا -ج 

وتسمى (الأنوميا) وهي حالة تصيب المجتمع، أي حالة انهيار المعـايير التـي تـنظم السـلوك «
3.»وتوجهه

 

وفي ذلك يشير "سـيمان" إلـى أن الأنـومي يعنـي فـي الاسـتخدام الـدارج، الموقـف الـذي «
ؤثرة تتحطم فيه المعايير الاجتماعية المنظمة لسلوك الفرد، حيث تصبح هـذه المعـايير غيـر مـ

  4.»ولا تؤدي وظيفتها كقواعد للسلوك

                                                           

  .18يحي الجبوري: الحنين والغربة في الشعر العربي، ص  1
  .18، صالمرجع نفسه 2
  .18، صيحي الجبوري: الحنين والغربة في الشعر العربي 3
  .38: دراسة في سيكولوجية الاغتراب، ص حمد خليفةعبد اللطيف م 4
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فيهــا الفــرد بدرجــة كبيــرة مــن أشــكال الســلوك التــي  ويعرفهــا "ســيمان" هــي الحالــة التــي يتوقــع«
أصبحت مرفوضة اجتماعيا غدت مقبولة تجاه أية أهداف محددة، أي أن الأشياء لـم يعـد لهـا 

أصـبح ينظـر إليـه باعتبـاره أية ضوابط معيارية، ما كان خطـأ أصـبح صـوابا، ومـا كـان صـوبا 
خطأ من منطلق إضفاء صبغة الشريعة على المصـلحة الذاتيـة وحجبهـا عـن المعـايير وقواعـد 

  1.»وقوانين المجتمع

 العزلة الاجتماعية: -د 

إلــى الأمـن والعلاقـات الاجتماعيــة  دويقصـد بهـا شــعور الفـرد بالوحـدة والفــراغ النفسـي، والافتقـا« 
ن وجـد بيـنهم، كمـا قـد يصـاحب العزلـة الشـعور بـالرفض تـى و إلحميمة، والبعد عـن الآخـرين حا

الاجتمــاعي والانعــزال عــن الأهــداف الثقافيــة للمجتمــع، والانفصــال بــين أهــداف الفــرد وبــين قــيم 
»المجتمع ومعاييره

2. 

ور دوغالبــا مــا يســتخدم هــذا المصــطلح عنــد الحــديث عــن الاغتــراب فــي وصــف وتحليــل «
ليـه الشـعور بـالتجرد وعـدم الانـدماج النفسـي والفكـري بالمعـايير المفكر أو المثقـف الـذي يغلـب ع

كثيـر مـن و الشعبية في المجتمع، وهـؤلاء الـذين يحبـون حيـاة عزلـة واغتـراب لا يـرون قيمـة كبيـرة 
»الأهداف والمفاهيم التي يثمنها أفراد المجتمع

3.  
 :  الاغتراب عن الذات -ه

المجتمــع الســليم  "أريــك فــروم"تــاب مفهــوم الاغتــراب عــن الــذات مــن ك "ســيمان"واســتمد 
مــن أكثــر البحــوث دقــة وعمقــا عــن الموضــوع فقــد تنــاول موضــوع  "فــروم"حيــث يعتبــر مــا كتبــه 

الاغتــراب مــن زاويــة نمــو الشخصــية وتطورهــا، وأوضــح أن الاغتــراب هــو نمــط مــن التجربــة يــرى 

                                                           

  .105أحمد النكلاوي: الاغتراب في المجتمع المصري المعاصر، دار الثقافة العربية، القاهرة، ص  1
  .39عبد اللطيف محمد خليفة: دراسات في سيكولوجية الاغتراب، ص  2
  .19يحي الجبوري: الحنين والغربة، ص  3
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 عـن نفسـه منفصـلاً  -إذا جـاز التعبيـر-الفرد نفسه فيها كما لو كانت غريبة عنه، فالفرد يصـبح 

1. 

الاغتراب عن الذات بأنه عدم قدرة الفرد على التواصـل مـع نفسـه وشـعوره  "سيمان" فَ وعرّ 
  .2 في أن يكون عليه بالانفصال عما يرغبُ 

وفي ضوء ما سبق يلاحظ على الأبعاد الخمسـة للاغتـراب، أنهـا مرتبطـة ومتداخلـة ويكمـل 
حديـــد طبيعـــة الاغتـــراب الفـــرد ودرجـــة هـــذا بعضـــها الـــبعض، ولكـــل منهـــا أهميتـــه الخاصـــة فـــي ت

، فــإن العامــل الأساســي الــذي تهميــة الأبعــاد الخمســة التــي عرضــأالاغتــراب، وعلــى الــرغم مــن 
  القدرة أو العجز. مهو الشعور بعد -"سيمان"كما أشار  –يكمن وراء الاغتراب 

  :أنواع الغربة والاغتراب 1-2-2
 :يالاغتراب المكانّ   -أ 


َ%� َ�َ/ْ!ِ�مْ أنَْ اْ�ُ�/وُا أَ%�َُ$ُ�مْ أوَْ اْ)رُُ'وا ِ#نْ دَِ!�رُِ�مْ َ#� 0َ1َ/ُ�وهُ وََ�وْ  ﴿قال االله تعالى: ْ�َ�َ � أَ%�

 ً����!
ِ�����نَ َ)ْ!��راً َ�ُ���مْ وَأََ-��د� َ�َْ�َ 3ِ��
ُ���مْ 0َ1َ/ُ��وا َ#��� ُ!وَ�ظُ��ونَ ِ صــدق االله  3.﴾إِ(� َ�/ِ!��لٌ ِ#��ْ%ُ�مْ وََ���وْ أَ%�
  العظيم.

ى بـين قتـل الـنفس أشد التأييد مكانة الوطن بالنسبة للإنسان حتى إنـه سـوّ هذا النص الكريم يؤيد 
  الخروج منه. نوبي
إن العربــي شــأنه شــأن الإنســان فــي كــل مكــان وزمــان احتــل المكــان منزلــة عظيمــة فــي نفســه، «

ـــوطن) حتـــى شـــبه  ـــة بحـــب ال ـــة الحكـــيم القديمـــة بـــأن (فطـــرة الرجـــل معجون ويؤيـــد باســـتمرار مقول
  4.»اليتيم اللطيمالحكماء الغريب ب

                                                           

  .39ة: دراسات في سيكولوجية الاغتراب، ص عبد اللطيف محمد خليف 1
  .40نفسه، ص  جعر مال 2
  .66النساء،  3
  .03فاطمة حميد السويدي: الاغتراب في الشعر الأموي، ص 4
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ولقد واجه العربي الاغتراب المكاني وذاق من كأسه، فقد كانت بيئته القاحلـة هـي التـي 
لـه،  تدفعه إلى الترحال من بيئة إلى أخرى طلبا للرزق، حتى أصبح الرحيل والتنقل شـعارا مميـزاً 

طــر قلحيــث كــان للعــرب منــازل فــي الصــيف وأخــرى فــي الشــتاء ثابتــة يتبعــون ضــمن دائرتهــا ا«
  1.»ومنابت الربيع

أي أن العـــــرب كـــــانوا يســـــتقرون أينمـــــا يوجـــــد المـــــاء والعشـــــب مـــــن أجـــــل طلـــــب الـــــرزق 
وإن كــــان فــــي أبســــط  والاســــتمرار فــــي الحيــــاة، وهكــــذا كــــان الإحســــاس بظــــاهرة الغربــــة موجــــوداً 

مفاهيمه، وكانت الرحلة هي النمط السائد فـي أغلـب الأحيـان إلـى الشـعور بالغربـة وقسـوتها وقـد 
  ويمكن تصنيفها بما يلي: ،هناك عوامل أدت إلى الشعور بالغربة كانت
 :العامل الاقتصادي •

لأن طبيعـة «وهو يعد أحد الدوافع إلى الرحلة والخروج عن الوطن بحثا عن مـوارد الـرزق؛ 
ا، وكانــت هــي الــدافع وراء تنقــل العربــي مــن مكــان لآخــر بحثــا عــن الجزيــرة العربيــة جافــة غالبًــ

  2.»المراعي والمياه

الاقتصـــادي هـــو الســـبب فـــي اغتـــراب الإنســـان ويرجـــع  أن النظـــام "كـــارل مـــاركس""حيـــث يـــرى 
  3.»إن الفقر في الوطن غربة«ل القديم يقول ثالسبب الحقيقي للاغتراب إلى الفقر والم

 العامل الاجتماعي •

وتعتبــــر الظــــروف الاجتماعيــــة مــــن أهــــم المــــؤثرات الأساســــية فــــي حيــــاة الفــــرد، ســــلبا «
التــي يمكــن أن تتحقــق لــه التوافــق الاجتمــاعي أو تنبــذه وترفضــه وتتخلــى عنــه، وقــد  فهي،وإيجابــا

                                                           

  .03، ص نفسهالمرجع  1
  .10المرجع نفسه، ص  2
  .10، صالمرجع نفسه 3
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مــل الإســلام علــى تحقيــق الرفاهيــة الاقتصــادية والــتلاحم الاجتمــاعي بــين أفــراد المجتمــع، حــين ع
.»حقق بينهم مبدأ المساواة ورفض الطبقية بكل أشكالها في المجتمع الإسلامي

1  

مــن أهــم «ضــح مــن خلالــه صــور الاغتــراب الاجتمــاعي والتــي وفــي هــذا الصــدد نــذكر نمــوذج يت
أســــباب ظهــــور الاغتــــراب فيهــــا هــــو النبــــذ والــــرفض وهــــو شــــعور عــــام يشــــعر بــــه الأقليــــات فــــي 

مـن عـالم الأهـداف  دالمجتمعات العنصرية أو العرقية ويكون الاغتراب من أنواع النفـي أو الطـر 
»والدفء العاطفي والمغزى الاجتماعي

2.  

 :ريالعامل الحضا •

في الإحساس بالاغتراب بما فيه مـن عجـز عـن التجـاوب  لقد كانت الرحلة سببا مباشراً 
مع الأوضاع العامة السائدة في المجتمع الجديـد الـذي يعيشـون فيـه، والثقافـة التـي يفتـرض أنهـم 

وهنــاك نمــاذج  3ينتمــون إليهــا وذلــك حــين يضــطر الفــرد إلــى الرحيــل إلــى الــبلاد المفتوحــة مرغمــا
فقد انتقل عمرو بن أحمر الباهي ضمن عشـيرته إلـى أرض الجزيـرة شـمالي الشـام «منها كثيرة و 

ونواحيهــا كســنجار والــبلخ والمــديبر، بينمــا ظلــت عشــائر أخــرى مــن قبيلتــه تنــزل فــي نجــد، وينبئنــا 
  4.»شعره بأنه لم يستسغ نمط الحياة في الشام ومدنها الجديدة

  ويقول في ذلك:
  رمْـل فــارزٍ  هــارِ أوالأطْ  يوقـدْ كــان فِـ

  

  صّــــراهَ أو الــــدوم لمــــا أن دنــــا فت  

  

  غنّـــــى عـــــن ميـــــاه بالمـــــدَيْبر مُـــــرّةٌ 

  

  رانشــــوعــــن خَــــربَ بيانــــه قــــد ت  

  

  حلــــــــولٍ بالّركــــــــاء وحامــــــــلِ  أبْعــــــــد

  

5اغــدا سَــارحًا مــن حوْلنــا وتنُشَــرُ   
  

  

                                                           

  .10ص، السابقالمرجع  1
  .10، ص المرجع نفسه 2
  .11المرجع نفسه، ص  3
  .11، صلمرجع نفسها 4
  .11، صالمرجع السابق 5
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 :الاغتراب النفسي - ب 

التــــي  ةٍ ديشــــير إلــــى الحــــالات عديــــ وشــــاملاً  عامــــاً  إن الاغتــــراب النفســــي هــــو مفهومــــاً «
تتعــرض لهــا شخصــية الفــرد إلــى الضــعف والانشــطار، بتــأثير عوامــل ثقافيــة والاجتماعيــة التــي 

  1.»تؤدي إلى أزمة اغترابية حيث تصبح الشخصية مضطربة وقلقة

الذي سـبق أن تحـدثت عنـه ضـمن أبعـاد الاغتـراب  –الباحثين إلى اغتراب الذات بعض وينظر 
حيـــث يتســـم الشـــخص  ؛ي اضـــطراب الشخصـــية الفصـــاميةباعتبـــاره اضـــطرابا نفســـيا يتمثـــل فـــ –

إقامة علاقـات اجتماعيـة، والافتقـار إلـى مشـاعر الـدفء، واللـين أو الرقـة  نالفصامي بالعجز ع
  .2مع الآخرين...إلخ

فكـان يشـعر  وعن ذاته أيضـاً  ا عن المجتمع الأثينيوهذا ما حدث مع أفلاطون الذي كان مغتربً 
أي يفقــد «يصــل إلــى أقصــى قمــم التطــرف فــي التنــافر مــع ذاتــه؛ و بعــدم الانتمــاء إلــى المجتمــع 

ية جوهريــة؛ فإنــه يغــرب ذاتــه عــن صــلنا انتمــاءه، وحينمــا يحــدث ذلــك فــإن الفــرد لا يعــود ممتلكــاُ 
»طبيعته الجوهرية

3.  

أن الاغتــراب ســمة متأصــلة فــي وجــود الــذات فــي حيــاة الإنســان، إذ لا «ويــرى (فرويــد) 
وأنه لا مجال لإشباع كل الدوافع الغريزية، كما أنه مـن الصـعب لتجاوز الاغتراب،  سبيل مطلقاً 

»التوفيق بين الأهداف والمطالب وبين الغرائز وبعضها البعض
4.  

الاغتـراب عـن الـذات الفعليـة، «بين نوعين مـن اغتـراب الـذات همـا  "هورني"وقد ميزت 
فــي لــة وإبعــاد كافــة مــا كــان الفــرد عليــه بمــا والاغتــراب عــن الــذات الحقيقيــة فــالأول يتمثــل فــي إزا

يه، وجــــوهر هــــذا الاغتــــراب هــــو البعــــد عــــن مشــــاعر المــــرء ضــــذلــــك ارتبــــاط حياتــــه الحاليــــة بما
                                                           

  .81سيكولوجية الاغتراب، ص دراسات في عبد اللطيف محمد خليفة:  1
  .81، صنفسه رجعالم 2
  .24يحي العبد االله: الاغتراب، ص  3
  .84عبد اللطيف محمد خليفة: دراسات في سيكولوجية الاغتراب، ص  4
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ـــه ككـــل ـــدان الشـــعور بذات ـــه، كـــذلك فق  1،»ومعتقدات
ـــة فيشـــير إلـــى « أمـــا الاغتـــراب الـــذات الحقيقي

هذا المنبع أو المصـدر الـذي التوقف عن سريان الحياة في الفرد من خلال الطاقات النابعة من 
  2.»تشير إليه هورني باعتباره جوهر وجودنا

 نشـاطاته معظـم يوجـه حيـث داخليـة، ضـغوط إلى الإنسان لدى الاغتراب أسباب هورني ترجع إذن

  المثالية. ذاته يحقق حتى الكمال، درجات أعلى إلى الوصول نحو
 :الاغتراب الاجتماعي -ج 

هـدد النسـيج الاجتمـاعي للمجتمـع، ويتركـز بشـكل خـاص يعد الاغتراب أحد الأسباب التي ت
فـــي حالـــة تعـــرض الفـــرد إلـــى تجربـــة الفصـــل أو الخلـــع بطريقـــة مـــا عـــن أفـــراد مجتمعـــه وثقافتـــه «

»العامـــة
ـــت المجتمـــع العربـــي «ويظهـــر لنـــا بشـــكل خـــاص 3 ـــين الأقليـــات العنصـــرية، التـــي دخل ب

الاجتماعيـة السـائدة، لـذلك كانـت  ةبأساليب مختلفة، بينما كان هذا المجتمـع هـو الـذي يمثـل القـو 
الشــعور بالضــآلة تحــت وطــأة  -وبخاصــة أمــام العصــبية القبليــة –هــذه الأقليــات العرقيــة تعــاني 

»النظم الاجتماعي..
4.  

أرسطو في كتابة (السياسة) أن كل من كان غير قادر على العـيش فـي المجتمـع، « أوضح وقد
  5.»ما وحش أو إلهف بنفسه، فإنه إتأو لا حاجة به لذلك لأنه مك

أن انعزال الفرد اجتماعيا يعود إلى كونه شخصـا خلاقـا، فربمـا بحكـم كونـه «فيرى  "وأما "شاخت
كذلك شخص غير متوافق، يضع التقاليد موضـع التسـاؤل أو يخـرج عنهـا، وكلمـا كانـت أصـالته 

  1.»أكثر عمقا، ازداد عمق اضطراره للاغتراب عن مجتمعه

                                                           

  .84، ص السابقالمرجع  1
  .84، صنفسه جعالمر  2
  .98فاطمة حميد السويدي: الاغتراب في الشعر الأموي، ص  3
  .98، صالمرجع نفسه 4
  .25يحي العبد االله: الاغتراب، ص 5
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جتمـع العربـي خـروج الفـرد عـن تقاليـد قبيلتـه وعـدم التكيـف وفي هذا الصدد نجـد فـي الم
معهــا، وكانــت الصــعلكة أكثــر الظــواهر الاجتماعيــة ظهــورا وتميــزا فــي فتــرة الجاهليــة، حيــث أن 

أنـف  ويطرد من قبيلته، وتكون ردت فعله قوية وعنيفـة للحصـول علـى حقـه رغـم ىالصعلوك ينف
حة، فحالــة التمــرد غالبــا مــا تــدفع أصــحابها المجتمــع، وفيــه تظهــر ســمات الاغتــراب قويــة وواضــ

للبحـث عــن بـديل للقــيم التــي يقـوم عليهــا البنــاء الاجتمـاعي للمجتمــع، وهــذا مـا يســمى بــالاغتراب 
  الاجتماعي.

 :الاغتراب الاقتصادي -د 

" فهـو كارل ماركسمن التوقف عند " بدّ  أما عن الحديث عن الاغتراب الاقتصادي فلا
ه العملية التي يفقد الفرد خلالهـا قدرتـه علـى التعبيـر عـن ذاتـه التـي باعتبار « ينظر إلى الاغتراب

تحولت وصارت تبدو متمثلة في الاستغلال إنتاج العمـال بواسـطة الرأسـمالية عنـد الأخـذ بتقسـيم 
يـــرى أن تقســـيم العمـــل ضـــروري لتحقيـــق «كـــايم حيـــث  دورويعارضـــه فـــي هـــذا الـــرأي 2.»العمـــل

  3.»جتماعيةالانسجام والتماسك داخل القيم الا

الجانــب النفســي فــي تقســيم العمــل الــذي ينــتج عنــه عــدم  يلــم يراعــ "دور كــايم"فنجــد أن 
ـــه «الرضـــا؛ بينمـــا كـــارل مـــاركس راعـــى هـــذا الجانـــب،  فـــالاغتراب الاقتصـــادي هـــو نـــوع يهـــتم ب

ســـلب قدرتـــه علـــى العمـــل والإنتـــاج، الماركســـيون؛ ومعنـــاه أن الإنســـان فـــي المجتمـــع الرأســـمالي تُ 
  4.»ه سلعة تباع وتشترىويعامل كأن

 :الاغتراب السياسي -ه 

                                                                                                                                                                                     

  .25، صنفسهالمرجع  1
  .26ص، المرجع السابق 2
  .26، صالمرجع نفسه 3
  .89عبد اللطيف محمد خليفة: دراسات في سيكولوجية الاغتراب، ص  4
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يعــــد الاغتــــراب السياســــي واحــــدا مــــن أكثــــر الأنــــواع الاغتــــراب شــــيوعا فــــي المجتمــــع «
عاصر بوجه عام وفي المجتمعات العربيـة بوجـه خـاص، وتبـدو مظـاهره فـي العجـز السياسـي الم

مـؤثرة فـي الجانـب الذي يشير إلـى أن الفـرد المغتـرب ليسـت لديـه القـدرة علـى أن يصـدر قـرارات 
  1.»السياسي، كما يفتقد إلى المعايير والقواعد المنظمة للسلوك السياسي

ويقصــد بــالاغتراب السياســي أن المــرء يشــعر بأنــه غيــر قــادر علــى وضــع قــرارات سياســية وأن 
ا، علـى اعتبـار أن رأيـه لا يسـمعه أحـد، وإن ا ولا يعملون له حسابً الآخرون لا يضعون له اعتبارً 

  يهتم به أحد ولا يأخذ به وهذا الشعور يؤدي به إلى الاغتراب السياسي. سمعه لا
 :الاغتراب الديني - و 

ظم السياســية، ففــي الوقــت الــذي يكــون فيــه الــدين ويعــد الاغتــراب الــديني هــو أســاس الــنُ 
كمــا أشــار هيجــل إلــى أن الإنســان حــين «ا، نجــد تقــديس الــزواج والقــوانين الدولــة والملكيــة، مقدسًــ

  2.»يلجأ إلى الاحتماء في طبيعة أبدية تجاوز دينه ياً يغترب سياس

عـن  الابتعـاد أوالانفصـال «في كافـة الأديـان علـى أنـه: وقد أشير إلى الاغتراب الديني 
االله، كمــا جــاء الاغتــراب فــي الإســلام علــى هــذه الصــورة التــي يوضــحها حــديث الرســول صــلى 

مـــا بـــدأ، فطـــوبى للغربـــاء)، قيـــل ومـــن االله عليـــه وســـلم، (بـــدأ الإســـلام غريبـــا وســـيعود غريبـــا ك
الغربــاء يــا رســول االله، قــال: الــذين يصــلحون إذا فســد النــاس. والغربــاء هــم فئــة قليلــة مــن أهــل 

»الصلاح والتقوى...
3  

إذن يكون الاغتراب في المعنى الإسلامي هو اغتراب الحياة الاجتماعية الزائفة الجارفة 
  ب عن ذكر االله.وعدم الانغماس في الشهوات التي تشغل القل

                                                           

  .97ص ،السابق رجعالم 1
  .98، صنفسهجع المر  2
  .101، صنفسه رجعالم 3
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 :الاغتراب الوجودي -ز 

فيستخدمه نقاد الأدب والفن للتعبير عما يستشعره الإنسان المعاصـر مـن غربـة كونيـة، ومـا «
علاقــات بعــض الأفــراد ببعضــهم الآخــر مــن  مــنيحســه مــن زيــف الحيــاة وعمقهــا، ومــا يلحظــه 

»سطحية واستغلال للإنسانية...
1.  

ـــة  ـــا الظاهراتيـــة فـــي كت "ســـارتر"ويقســـم رائـــد الوجودي ـــه بحـــث فـــي الأنطولوجي ثـــلاث «اب
والوجـود للآخـر، فـالوجود فـي  لذاتـه، والوجـود مناطق رئيسية للوجود الإنساني، الوجود في ذاتـه،

ذاتــه فهــو وجــود الأشــياء والوجــود لذاتــه هــو وجــود العــالم (الوجــود المــادي)، والوجــود للآخــر هــو 
لآخر له؛ أي من وجهة نظـر اجتماعيـة، حيـث إليه من حيث رؤية ا اً الشعور ولكن منظور  أيضاً 

2.»يرى أن كل التحديات والعقبات والتحديدات لحريتنا، هي من صنع أنفسنا
 

وتتـرجم حالــة اغتــراب الوجــودي إلــى عــدم فهــم الحقيقـة الكــون ومــا يحــدث علــى وجــه الدقــة؛ 
أصــبحت أن الأشــياء « "فــروم"أي أن الأشــياء أصــبحت معقــدة للغايــة فــي العــالم علــى حــد قــول 

»غريبــة عــن الإنســان
وفــي ضــوء هــذا التعريــف نجــد أن الغربــة الوجوديــة هــي ليســت غربــة عــن 3

  العالم فحسب، بل عن أشياء لهذا العالم.
 :الاغتراب اللغوي -ح 

"فــروم" وذلــك أثنــاء مناقشــته للموقــف الــذي يصــبح فيــه المــرء واقعــا تحــت وهــم  لقــد تنــاول«
عـن  ذا الموقـف فـإن اللغـة تجعـل مـن نفسـها بـديلاً مفاده أن نطـق الكلمـة يعـادل التجربـة، وفـي هـ

للحقيقـة، ولهـذا  التجربة المماثلة، وبالتالي تكف عن أن تكون مـا ينبغـي أن تكـون عليـه أي رمـزاً 
وهــذا يعنــي أن اللغــة تصــبح مغتربــة عنــدما نقــع 4،»الســبب فإنــه يصــف اللغــة هنــا بأنهــا مغتربــة

                                                           

  .27يحي العبد االله: الاغتراب، ص  1
 .29المرجع نفسه، ص  2

 .27المرجع نفسه، ص  3

 .28، ص نفسهالمرجع  4
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أشــار إليهــا "فــروم" عنــدما ضــرب لنــا مثــال  تحــت وهــم أن نطــق الكلمــة يســاوي الشــعور بهــا، وقــد
بكلمــة (إنــي أحبــك) فعنــدما أقــول هــذه الكلمــة، فــإن ذلــك يتضــمن وجــود حقيقــة فــي «علــى ذلــك 

داخــل نفســي هــي (قــوة حبــي) وكلمــة حــب هــي رمــز لهــذه الحقيقــة الداخليــة، ولكــن عنــدما تنطــق 
»الكلمة فإنها تبدو (حياة بذاتها)

1.  
  :)بداعالإعلاقة الغربة بالفن ( 1-3

ر الإشــارة إلـى قضــية الاغتــراب كموضـوع فــي الأدب يجـدُ نشـأة قبـل الخــوض فـي كيفيــة 
مــر فـي تحديــد العلاقـة بينهمــا، مهمـة تمــس الاغتـراب وهــي علاقـة الغربــة بـالفن، ولقــد اختلـف الأ

  فظهرت طائفتان مختلفتان:
ا يجــول فــي طائفــة تــرى أن الاغتــراب هــو الــدافع لنبــوغ بعــض الشــعراء، حيــث أنهــم يعبــرون عمــ

خــواطرهم بكــل صــدق وانفعــال، وطائفــة ثانيــة تــرى أن الاغتــراب يقــف حجــر عثــرة أمــام الإبــداع، 
  وسأستعرض من أقوالهم، لمعرفة مدى تأثير الاغتراب في الذات المبدعة.

  الرأي الذي يرى أن الاغتراب حائل مانع أمام الإبداع 1-3-1
تـراب يقـف حـاجزا أمـام إبـداع الفـرد ومعرفتـه حيث يرى مجموعة من المفكرين والبـاحثين أن الاغ

لذاتــه، حيــث أن الشــخص المغتــرب لا ينقطــع عــن المجتمــع والآخــرين فقــط بــل ينقطــع عــن ذاتــه 
  نها.عوينسلخ 

إن الأفــراد تحكمهــم قواعــد وضــوابط لا ينبغــي تجاوزهــا  "ويــت"«وفــي هــذا الصــدد يقــول 
2.»ا الشعور يقلل من إبداعهوهذه القواعد والضوابط تجعل الفرد يشعر بالاغتراب وهذ

 

فإنـه يـرى أن الحريـة هـي المحـرك الأول لإبـداع الشـاعر، فـالقوانين والأنظمـة تحـول  "ستيرن"أما 
  3دون إبداعه، وتخلق لديه نوعا من العزلة.

                                                           

 .28، ص المرجع السابق 1

 .32ص  ،2005محمود هياجنة: الاغتراب في القصيدة الجاهلية، دراسة نصية، دار الكتاب الثقافي، الأردن، عمان،  2

  .32، صالمرجع نفسه 3
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أن القوانين هي التي تحد مـن العمليـة الإبداعيـة وهنـاك مـن يقـول  ىومن خلال هذين القولين ير 
متفــوقين والموهــوبين هــم الطــلاب الــذين لــم يغتربــوا ولــم يتركــوا مــواطنهم، أن الطــلاب ال«أيضــا 

  1.»على العكس من ذلك فإن الطلاب المغتربين أقل موهبة

أصـــحاب الاتجـــاه الثـــاني يـــرون أن الاغتـــراب هـــو المحفـــز الأول نحـــو الإبـــداع أمـــا  1-3-2
ـــاريخ فـــإن مـــن إذا كـــان الفـــن لا ينقطـــع تمامـــا الانقطـــاع عـــن حركـــة المجتمـــ«والابتكـــار و ع والت

الواجب عليه أن يتجاوزهما لكي يتخطى (التجديد) إلـى (التجديـد)، ويقفـز مـن المحاكـاة والتعبيـر 
»إلى ظاهرة (الخلق) حيث يخلق عالما من الغربة والاغتراب

2.  

حيث أنه شعر في فتـرة مـن الفتـرات بـالألم والضـيق، وبالتـالي شـعر  "بورناهم"«هذا الرأي  ويؤكد
ـــة، فانعكســـت هـــذه  بـــالاغتراب ـــة، فاتجـــه إلـــى الكتاب النفســـي فاســـتطاع الاســـتفادة مـــن هـــذه الحال

  3.»التجربة على نتاجه الأدبي

حيـث أن الفنـان أو المبــدع لا يملـك إلا أن يصــرخ، أو يبـوح، أو يــئن... مـع إحســاس بـأن العــالم 
  ع.إلى الكتابة والإبدا ؤاخ والبوح... فيلجبه، ولا يصغي للصرّ  من حوله لا يحسّ 

(أنـا) والآخـرين،  لفي شعور المبدع بـالاحتلال بـين ا العملية الإبداعية«ويحدد مصطفى سويف 
، (نحــن)، ممــا يدفعــه إلــى حالــة مــن التــوتر العــام لاإذ يفقــد الفــرد إحساســه بــالتوافق والتكامــل مــع 

 (نحن) المفقودة، وذلك مـن خـلال جـذب الآخـرين فـي لب عليها من خلال استعادة ايحاول التغل
إطــــار جديــــد، وافتــــراض (ســــويف) أن الصــــراع تتعــــرض لــــه الشخصــــية بــــين أهــــدافها الخاصــــة، 

  4.»والهدف المشترك للجماعة يمكن أن يكون منشأ العبقرية

                                                           

  .32، ص المرجع السابق 1
  .08، ص 1998عبده بدوي: الغربة والاغتراب والشعر، دار قباء، القاهرة،  2
  .34، ص دة الجاهليةمحمود هياجة: الاغتراب في القصي 3
  .34، صنفسهالمرجع  4
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أذهـــان كثيـــر مـــن الكتـــاب والأدبـــاء  عتفموضـــوع الغربـــة والحنـــين إلـــى الأهـــل والـــديار، قـــد اســـترّ 
ا ومــنهم مــن كتــب شــعرا، وكلهــم قــد عــرف واهتمامــاتهم فــي التــراث العربــي، فمــنهم مــن ألــف كتابــ

  أثر الغربة والحنين والشوق في نفوس البشرية.
  العصر الجاهلي: . أ

نجــد عنــد فحــول الشــعراء الجاهليــة عنــدما اغتربــوا وعــانوا مــن نبــذ المجتمــع لهــم  فمــثلاً 
 تغنوا بالشوق إلى ديارهم وأهلهـم، ومـن بـين هـؤلاء الشـعراء: أمـرؤ القـيس، القتـال الكلانـي وتـأبط

  ، والشنفري، وعنترة بن شداد وغيرهم من الشعراء الجاهلية الذين ظهروا في تلك الفترة.شراً 
  فهذا أمرؤ القيس حين توجه إلى بلاد الروم كان يحن إلى الأهل والوطن وكان يقول:

  سَما لكِ شوقٌ بعدما كـانَ أقصـرا

  

ــ   ــوّ فَعوحل ــليمى بَطــنَ قُ ــرارْ ت سُ   عَ

  

  هــادَ كنانيــةً بانــت وفــي الصــدر وَ 

  

1انٌ والحـــي يعَمـــرامجـــاورةَ غســـ  
  

  

ونجــد أن أكثــر الشــعراء فــي ذلــك القــوت عــانوا مــن قســوة الغربــة هــم الصــعاليك نتيجــة 
تسلط نظام الحكم في القبيلة، أو غربة الفقـر، وتتضـاعف مشـاعر الاغتـراب فـي نفوسـهم حـين 

بــل تتخلــى عنــه  -اكمــا عهــده –يرتكــب أحــدهم مخالفــة، فــلا يجــد مــن القبيلــة العــون المطلــوب 
ليواجــه مصـــيره مــع المجتمـــع العــام، أو الســـلطة دون تـــدخل منهــا وهـــي صــورة علـــى المشـــاعر 

  العدوانية نراها بهذا الوضوح في شعر القتال الكلابي:
ــــــر  ــــــي لعم ــــــيهم لا أُصــــــالحُهم وإن   أب

  

  حتـّـى يصـــالحَ راعـــي الثّلـــةِ الـــذيبُ   

  

ــى مُصــرعِه ــلُ عــن قتل ــي الخي   أو تنجل

  

2قــــاع مقطــــوب.بال كأنهــــا خشــــبً   
  

  

 الصــــعلوك ومــــا يقاســــيه مــــن تشــــرد وغربــــة ومغــــامرة دائمــــة فــــي ا حيــــاة وأيضــــا يصــــف تــــأبط شــــر
  الصحاري بين الوحش، حيث الجوع والخوف فيقول:

                                                           

  .31يحي الجبوري: الحنين والغربة في الشعر العربي، ص  1
  .107السويدي: الاغتراب في الشعر الأموي، ص فاطمة حميد  2
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ــــــــــة يــــــــــلَ بق   إدّخــــــــــارِ الــــــــــزاّدِ تعلّ

  

  وقد نشزَ الشّرُ سوفَ والتصق المعىَ   

  رتعَـــاويصـــبحُ لا يحمـــي لهـــا الـــدهرُ م    يبيتُ بمعنى الوحشِ حتى ألفنه

  

  علـــى غـــرةٍ أو جهـــرة مـــن مُكـــانسٍ 

  

ــــى تسعســــعا   ــــزالُ المــــوتُ حتّ 1أطــــالَ ي
  

  

إلــى الصــحراء مغتربــا ويــدعو أمثالــه مــن الصــعاليك إلــى  -حــين ينكــره قومــه –ويخــرج الشــنفري 
  الخروج، ويجد في وحوش البوادي عوضا عن الأهل.

  أقيمــــوا بنــــي أمــــي صــــدور مطــــيّكم

  

  فــــــإني إلــــــى قــــــومٍ ســــــواكم لأميــــــلُ   

  

  د حُمّــــت الحاجــــاتُ والليــــلُ مقمّــــرفقــــ

  

  وشُــــــــدّت بطيّــــــــات مطايــــــــا وأرحُــــــــلُ   

  

  وفيهــــا لمــــنْ خــــاف القيلــــى متعــــزّلُ     وفي الأرضِ منأى للكريمِ عن الأذى
  

  ويقول عنترة:
ـــ ـــزلِ طـــالَ النّ ـــى رســـومِ المنْ   واء عل

  

  بـــــين اللّكيـــــك وبـــــينَ ذات الحرْمـــــلِ   

  

  فوقفـــــتُ فـــــي عرضَـــــاتها متحيّـــــرا
    

ـــدّيار كفِ    ـــلٌ ال ـــذهلِ أسَ ـــمْ يُ   عـــل مـــن ل

  

  لعبــــتُ بهــــا الأنــــواءُ بعــــد أنِيســــها
    

  والراّمســــــاتُ وكــــــل جــــــونٍ مســــــبلِ   

  

  أفمـــــن بكـــــاء حمامـــــة فـــــي أيكـــــة

  

2ذرفت دموعك فوق ظهر المحمل  
  

وبهذه الغربة التي يعيشها الشـاعر وبهـذا الحنـين الـذي يصـف فيـه عنتـرة الـديار والمنـازل 
عنها، فيسـأل عنهـا  اغريب وأنه أصبح د في معرفتهاويحدد مواقعها، ويقول أنه وقف وقفة المتجر 

وعــن مكانهــا، ثــم مــا تلبــث دموعــه بالانهمــار والســيلان، إنهــا ثــورة الإحســاس بــالاغتراب، وهــذه 
  الدموع التي انفجرت منه أثارتها بكاء حمامة من أيكة.

                                                           

  .43يحي الجبوري: الحنين والغربة في الشعر العربي، ص  1
  .15ص  ،2001محمد عناني، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  شداد: تحقيق بن عنترة ديوان 2
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  :العصر الأموي . ب
 يس وقفــالــا الحنــين وكلمــا تقــدم الــزمن صــارت صــورة الــوطن تتضــح فــيحن إليهــا الشــاعر وهــذ«

كمـا هـو الحـال فـي أكثـر الشـعر الجـاهلي، وإنمـا للـوطن فـي سـعته وشـموله وجمـال على الديار، 
  1أرضه ومراعيه".

يرفــع "عقيرتــه، ويتغنــى  ) إذا انقشــعت عنــه الحمــىه20بــلال بــن ربــاح الحبشــي (ت  حيــث كــان
  التي يحن إليها. بأمانيه في المبيت في مواضع بمكة ويشرب من مياه مجنة ويرى المواضع

  دّخــــــر وجليــــــلُ إوعنــــــدي  بفــــــخ       ليلةً  ألا ليتَ شعري هل أبيت

  

ـــــ   ةٍ وهـــــل أردنْ يومـــــاً ميـــــاه مجنّ
    

2.»ي شـامه وطفيـلُ لـوهل يُبـدنِ   
  

  

فــي حنينــه إلــى العــراق والحبيبــة، وتحــن ناقتــه إلــى الــيمن وطنهــا، ويقــول أيضــا عــروة بــن حــزام 
  يشعران من اللهفة والحنين للوطن. ويصور في مقابلة بين هواه وهوى ناقته ما
ــدّامي الهَــوى ــي وق ــاقتي خَلفِ   دوَى نَ

  

ــــــــــــــانِ    ــــــــــــــي وإيّاهــــــــــــــا لمختلف   وإنّ

  

  اعِراقــــــي وتثُْنــــــي زمامَهــــــوى هــــــ

  

  لبْـــــــــرق إذا لاحَ النجـــــــــوم بمـــــــــانِ   
  

ـــرّجُ  ـــي مُع ـــيسَ خلف ـــامي ل   هـــوَى أمَ

  

3يمان". ويوشوقُ قلومي في الُغدُ   
  

  :العصر العباسي . ج
ن فــي العصــر العباســي نســبة إلــى العصــرين الجــاهلي والأمــوي اوطــالأشــعر الحنــين إلــى  قــلّ «

وذلـــك للاســـتقرار واتســـاع المـــدن وانتشـــار الحضـــارة واخـــتلاط الشـــعوب، ومـــع ذلـــك كانـــت هنـــاك 
»بعض الأصوات التي تحس بالحنين عند الهجرة والفراق...

4  
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  ل:الذي يشتق إلى البادية ويقو ) ه149(ت ومن بين هؤلاء الشعراء ابن ميادة 
  ألا ليــــتَ شِــــعْري هــــل أبيــــتنّ ليلــــةً 

  

  بحــــــرّة ليلــــــى حيــــــثُ ريتنــــــي أهلِــــــي  

  

ــــاثمّي ــــيّ تم ــــا نيْطــــت عل ــــلادَ به   ب
  

ــــيِ    ــــي عقل ــــيِ حــــين أدركنِ ــــنَ عن   وقطّع

  

  1تطــالعُ مــن هجــلٍ خصــيبٍ إلــى هجــلٍ        وهل أسمّعن الدهرَ أصوات هجمةٍ 

  

ــأنــه مُ  ومــن يبتعــد عــن وطنــه يحــن إلــى أحبابــه، فتشــتد بــه الغربــة ويشــعر م، جســمه فــي أرض قس
وروحــه فــي وطنــه مــع مــن يحــب، فحياتــه فــي الغربــة عــذاب وعبــث، قــدم ابــن المــولى محمــد بــن 

فاشــتاق إلــى المدينــة العــراق فــأخفق وطــال مقامــه وضــجر،  ســنيّهفــي بعــض  )ه170(ت عبــد االله 
  "وقال:

  رّجـــالُ فـــلا أحسّـــر رجـــالاذهـــب 

  

  لاوأرى الإقامـــــةَ بـــــالعراقِ ضـــــلا  
  

ــــــهوأرى ال ــــــراقِ وأهلُ   مرجــــــيّ للع

  

  ظمــــــــــآن هــــــــــاجرةٍ يؤمــــــــــل آلاّ   

  

  وطربــتُ أنّ ذكــرَ المدينــةِ ذا كــر
  

  يـــوم الخمـــيسِ فهـــاج فـــي بٍلَبـــالا  
  

  وجعلت أنظرُ فـي السـماءِ كـأنّني
  

ـــــلالَ      أبْغـــــي بناحيـــــةِ الســـــماءِ هٍ
  

  طَربـــا إلـــى أهـــلِ الحجـــازِ وتـــارة
  

ـــــدمعِ مســـــ   ـــــي ب   2"إســـــبالا لمَ أبكِ
  

  :العصر الحديث . د
د العصــر الحــديث جملــة مــن الثــورات والانتــدابات التــي مســت معظــم الأوطــان العربيــة، وقــد شــه

فمـــا كـــان علـــى الأدبـــاء والشـــعراء إلا النضـــال بـــأقلامهم، بغيـــة التحـــرر مـــن المســـتعمر ولـــو كـــان 
  السبيل بيتا أو قصيدة أو حتى رسالة لها غرض ما.

وخاصـة وأن  –ة مـن الأوطـان تلخصت في الحـديث عـن الهجـر  آنذاك مواضيع الأدباء والشعراء
كخاتمـة لكــل شـاعر أو أديــب مـس القضــايا السياسـية، ومــن هنـا بــدأت  -المسـتعمر اتخـذ المنفــى

                                                           

  .103، صالسابقالمرجع  1
  .104، ص نفسهالمرجع  2
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الأقلام بالتحرك وبدأ الحبر يعبر عن معاناة منفـى وغربـة وابتعـاد عـن الأوطـان، مـن بـين هـؤلاء 
  الشعراء محمود درويش، ونزار قباني حيث يقول محمود درويش:

  في اثنينْ  نحنُ  "واحدٌ 
  ، عند وقوعِ م لنا، يا غريبةً سلا ا
  لنا من ه في الغريبِ على نفسِ  الغريبِ 

  فلتظهري الظلّ  ةُ ا خلفنا قوّ حديقتنِ 
  ، ولتبطنيِ من أرض ليلكِ  ما تشائينَ 
  من غروب نا على عجلِ ، جئْ ما تشائينَ 

  ان في زمن واحد، وبحثنا معً يْ مكانَ 
  1لك.ف ظّ نا ويننا: فاذهبي خلْ عن ع

  :الذي أنشد قصيدته في الحب والشوق إلى بغداد "نزار قباني"ل ويقو 
  واملئـــــي أكـــــوابِي ســـــاطُكِ مـــــدّي بِ 

  

  وانســي العتــابَ فقــد نســيتُ عتــابيِ   
  

  

ـــولتي ـــذ طف ـــدادُ" من ـــا "بغ ـــاك ي   عين

  

ـــــدابي   ـــــي أه ـــــان ف   شمســـــانِ نائمت

  

  لا تنُكــــري وجهــــي فأنــــت حبيبتــــي

  

2وورودُ مائـــــدتي وكـــــأسُ شـــــرابي  
  

  

ولكننـا  الوسـيلة الوحيـدة لنبـوغ الشـاعر ل لا نريد أن نجعل الاغترابومن خلال هذا القو 
نقول أن الشاعر الجيد هو الـذي يسـتطيع أن يسـتفيد مـن تجـارب اغترابـه، فيكـون هـذا الاغتـراب 

  بمثابة الجمرة التي تزيد شعره قوة.

                                                           

  .35، ص 2000، 2محمود درويش: سرير الغريبة، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، لبنان، ط 1
  .240يحي الجبوري: الحنين والغربة في الشعر العربي، ص  2
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ي كــل جــدت فــي مختلــف أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة، وفــالاغتــراب ظــاهرة إنســانية وُ وهكــذا إذن: 
الثقافــات التـــي كـــان للإنســان دور كبيـــر فـــي بنائهــا، فحيـــث يكـــون الإنســان يوجـــد الاغتـــراب وإن 

  اختلفت درجته.
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  تحليل أسلوبي لقصيدة "إلى أمي" لمحمود درويش:  3-1

  الأسلوبية التعبيرية: �

الوصفية) من اللسانيات الحديثة التي أرسى و(انبثقت الأسلوبية (التعبيرية) أ«
ثها بداية القرن العشرين وكانت النقلة النوعية التي أحدّ  ر"سويس"دي  فرديناند" دعائمها

تغير البحث الأسلوبي من الوجهة التاريخية إلى الوجهة الأسلوبيون الوصفيون قد تمثلت ب
، البعد الاجتماعية إنسانية ذات أبعاد ثلاثة هي:البعد كَ لَ الوصفية القائمة على أن اللغة مَ 

، وبهذا 1»لذاتهاو  صار الهدف معقودا على دراسة اللغة في ذاتهاو  الذهني، البعد التاريخي
انيات الحديثة التي قعّد لها "فرديناند دي سوسير" حيث فالأسلوبية التعبيرية هي جزء من اللس

  نقل دراسة النص تاريخيا إلى دراستها لغويا.
الذي اتجه إلى  "دي سويسر"أحد تلامذة  "شارل بالي" الأسلوبية التعبيرية ومن أشهر رواد«

دراسة القيم و  من خلال نظريته القائمة على دراسة المحتوى العاطفي ،النص الأسلوبي
أن الطابع الوجداني هو  "شارل بالي" يعدّ حيث « 2»تعبيرية التي ينطوي عليها الكلامال

العلامة الفارقة في أية عملية تواصل بين المرسل والمتلق، ومن هنا يؤكد على علامات 
 تعكس مواقف حياتيةو  التراكيب،و  الأمر والنهي، التي تتحكّم في المفرداتو الترجي 

قسيمه الواقع اللغوي إلى نوعين: ما هو حامل لذاته، وما هو مشحون ت فكرية، ثمّ و  اجتماعيةو 
بالعواطف والانفعالات، أو الكثافة الوجدانية، وطريقة بالي الاستقصائية تدور حول أبرز 

  3.»ائل اللغوية التي تجسدها في النصالمفارقات العاطفية والإرادية والجمالية والوس
في النص اللغوي عن الطابع الوجداني والعاطفي الأسلوبية عند شارل بالي هي البحث 

  للمبدع وتدرس هذه العناصر من خلال محتواها التأثيري والتعبيري.
                                                           

  .92-91، ص 2007، 1يوسف أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، دار الحيرة، الأردن، ط 1
  .92، صالمرجع نفسه 2
لجزائـر، ا ،للطباعـة والنشـر ه، دار هومـ1تحليل الخطـاب، دراسـة فـي النقـد الغربـي الحـديث، جو  نور الدين السّد: الأسلوبية 3

  .62، ص2010
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لغة الوجدان بل يدرسهما في أسلوبيته و  كما أن بالي لا يفرق بين الدراسة لغة العقل
للوقائع  من حيث علاقتهما المتبادلة كما يقصر دور الأسلوبية على دراسة القيمة العاطفية

نظام وسائل التعبير  العمل المتبادل للوقائع التعبيرية التي تساعد على تشكيلو  اللغوية الممّيزة
الفكر ويهتم بالأبنية و  ويقوم المنهج الأسلوبي التعبيري بدراسة العلاقة بين اللغة«في اللغة. 

والصرف كالنحو  عديدةلغوية على معطيات  اتكأتحيث  ،اللغوية ووظائفها المختلفة
بالإضافة إلى الأشكال البلاغية التقليدية ووصف ظواهر النظام اللغوي عن طريق دراسة 
المستويات اللغوية ودراسة النصوص الأدبية من الخارج باعتبار السلوك اللغوي المظهر 

التعبيري الذي ينطوي عليه و الأساسي التي يمكننا الوقوف عليه لمعرفة المكنون العاطفي 
  1»النص

  في النقاط الآتية: "شارلي بالي" كن تلخيص نظريةويم
جعل اللغة هي مادة البحث في الدراسات الأسلوبية وليس الكلام؛ أي أنه يركز على « .1

 ليس اللغة الأدبية فقط.و  اللغة المتداولة بين الناس
غوي هو فعلا مركبا تمتزج فيه متطلبات العقل لدواعي العاطفة؛ الليعتبر أن كل فعل  .2

 لشحنة العاطفية أبرز في الفعل اللغوي.أي أن ا
أن اللغة هي حدث اجتماعي صرف يتحقق بصفة كاملة واضحة في اللغة اليومية  .3

 .2»الدائرة في مخاطبات الناس ومعاملاتهم
  الأسلوبية الإحصائية: �

ولذلك تستعين به كثير  د كبير في تحديد الظواهر المدروسيسهم الإحصاء إلى ح«
ة الأسلوبية الواقع تتوسل المقارب كيرب الموضوعية العلمية لتقامن العلوم والمناهج 

، تمهيد البلورة معطيات تدل على صفات الخطاب الأدبي في أدواته صالإحصائي للن

                                                           

  .92يوسف أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص 1
  .102–89، ص1988 ،1الحداثة، الدار التونسية للنشر، طو  القفافي تلازم التراثو  حمادي هود: الوجه 2
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 :موضحا أهدافه المنهجية بقوله "فول فوكس" الجمالية.... وقد اعتمد هذا التوجهو البلاغية 
لرياضي بتحديده من خلال مجموع المعطيات "نقيم الأسلوب كما يأتي في نطاق المجال ا

  1»التي يمكن حصرها كميا في التركيب الشكلي للنص

ة التي يمكن إدراكها شكليا في النص ويتم تحديد الأسلوب بأنه ترددّ الوحدات اللغويّ «
إن النسبة  ،إخضاعها للعمليات الرياضيةو  فهذا يعني أنه يمكن إحصاء هذه الوحدات اللغوية

هذا ما يسهل و  يمكن تمثيلها عدديا،و  المجموعة الكليةو  رود الكلمة في نص مابين عدد و 
المناهج بالموضوعية التامة.  هذه مثل تمتاز نتائجو  «... .2»الأخرى.... مقارنتها بالنصوص

-5الأفعال. - 4الصفات. -3الضمائر. - 2الأسماء. - 1ومن أنواع الكلمات هي: 
الأدوات  -8غيرها).و  طة(حروف العطفالحروف الراب-7حروف الجر. -6الظروف.
  .3»أدوات الشرط) -الصلاتالرابطة(

  "إلى أمي"مدخل عام إلى القصيدة:  3-1-1
 شرابهاو  شوقه إلى طعام أمهو  قصيدته بوصف حنينه محمود درويش الشاعر يستهل

دفء صدرها، فيرسم لنا بكلماته صورة جزئية تشتمل على صورة كلية حيث أنه صور لنا و 
ستبقى أبد الدهر هي الوطن و  لمسة الأم التي كانتو  لوطن وخيراته من خبز، وقهوةنعمة ا

الرعاية النفسية التي عاشها في طفولته ثم و  يمنح الأمنو  الذي يجمع صلة الرحم ،الصغير
ها إيا عشقهو  يذكر لنا مدى حبه لعمرهو  ،ينتقل إلى مرحلة الشبابو  يتخطى مرحلة الطفولة
 ،حتى لا تذرف دموعها الغالية إذا مات ،سك بالحياة من أجل أمهفهو يوحي لنا أنه متم

تفرح أمه ثم يبرز لنا إصراره على العودة في يوم من و  اتصرً نيريد أن يرجع إلى وطنه مو 
هذا دليل و  ،وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب خذيني إذا عدت يوما :حيث يقول ؛الأيام

أن تشده إليها حيث أنه يطلب منها أن تشد  إياها توسلهو  على مدى التصاق الشاعر بأمه
                                                           

  .103تحليل الخطاب، ص و  الأسلوبيةنور الدين السّد:  1
  .103، ص المرجع نفسه 2
  .104 -103المرجع نفسه، ص  3
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 ص شعبه من الاستعمارأنه سيصير إلها؛ أي المخلّ و  وثاقه بخصلة شعرها أو بطرف ثوبها
قلبها، ثم يطلب الشاعر من أمه إذا ما رجع يوما إلى وطنه (فلسطين) أن  رارةقبذلك يلمس و 

لعبارات توحي لنا بقداسة هذه او  ،تضعه وقودا بتنور نارها، وحبل غسيل على سطح دارها
أنه يفتقد و  أنه يتمنى الرجوع إلى أرضه المقدسة فلسطينو  ؛(الأم أو الوطن) في نظر الشاعر

 الوقوف في أرضها الطاهرة (القدس)، ثم يختم لنا محمود درويش قصيدته معترف بتقدم عمره
   رغبته في العودة إلى الوطن الأم مع الشباب الفلسطيني المغترب.و 
I.  توى التركيبي:المس 

 ،على تنفيذ الكلام ونظمه لتشكيل سياق الخطاب الأدبي«يقوم المستوى التركيبي  
حسب الفارابي و  التركيب عنصر أساسي في الظاهرة اللغوية، وعليه يقوم الكلام الصحيح،و 

علم قوانين أحوال «قوانين الألفاظ المركبة فرعان: علم«هي تشمل و »القرماطيقا«أنه يدخل
علم قوانين الأظراف هو المخصوص بعلم و  الكلم،و  علم قوانين أظراف الأسماءو  ب،التركي

مقومات و  نظام له خصوصيتهو  النحو..... فاللغة بهذا المعنى بناء يخضع لنحو معيّن،
  .1»ة اللسانية) التي تؤسس الإجراءات التوليدية والتحويليةكَ لَ قيامها هي (المَ 

  
  
  
  
 
 الأفعال:  .أ 

صنفناها وفق زمن وقوعها في و الأفعال  استخرجناالإحصاء بعد إجراء عملية 
 الجدول التالي:

                                                           

  .186نور الدين السدّ: الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص  1
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  الأفعال الأمر  الأفعال المضارعة  الأفعال الماضية

 فقدت، لمست، رجعت،
  عساني،عدت هرمت،

 أعشق، أخجل، تكبر، أحن،
  أشارك أصير، يلوح، أصير،

  خذيني،غطي،
  فردي ضعيني، شدي،

خمسة و  ثمانية مضارعةو  يب على ستة أفعال ماضيةبعد الإحصائيات تحصلنا على التقر 
  أفعال الأمر.

 الفعل الماضي:  •
لم يتكرر الفعل الماضي بكثرة في القصيدة، وجدنا ستة أفعال فقط نظرا لعدم وجود 

السكينة النفسية في حياة الشاعر حيث نلمس نغمة الحزن التي تشحن أوصال و  الإستقرار
 تستفز القهر الكامن في الأعماق.و  نخر العظاممفرداتها التي تو  صورهاو  القصيدة

 : الفعل المضارع •
عددا من الأفعال الماضية ربما يرجع ذلك و  لقد وردت الأفعال المضارعة أكثر تنوعا 

حنينه إلى وطنه من خلال ذكر أصغر و  أن الشاعر كان يريد أن يبرز حالة شوقه
 لمسة الأم الدافئة .و  نجان قهوةفو  كرغيف الخبز، الضرورياتو  أبسط الحاجياتو  التفاصيل

 : فعل الأمر •
وردت الأفعال الأمر قليلة ذلك لأن الشاعر ليس في موضع استخدام الأمر بقدر ما 

  يصف نفسيته المغتربة عن وطنه.
 

 

 الضمائر: .ب 

 ضمير الأنا:  •
نفسه  نالتكلم عو  ورد بكثرة في القصيدة كون المرسل في حالة تستدعي منه حضور الأنا

وضعين الأول مقد ورد ضمير الأنا مباشرة في و  أهلهو  ذي كان بعيدا عن بيئتهووضعه ال
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فالمضمون  2»لأني فقدت الوقوف«. وفي قوله أيضا 1»وأعشق عمري لأني«في قوله 
 الفكري المتمثل في استخدام ضمير الأنا مباشرة يؤكد مدى تأثر الشاعر بوضعه.

 :هو الضمير المتصل التاء في قولهو  أما باستخدامه للضمير الأنا بصورة غير مباشرة
أحن، أعشق ( استعماله كذلك الهمزة في قولهو  )عدت، لمست، رجعت، فقدت، هرمت(

). وقد استعمل الإسناد الضمير المتصل للفعل يعزز دلالة الأنا المسندة إلى أخجل، أشارك
ه الشاعر في حالته النفسية المغتربة عن كل ما يحبو  الحنين إلى وطنهو  هو الشوقو  الحدث
  .إياهفقدانه و  وطنه
 ضمير المخاطب:  •

خذيني، غطي، شدي، ضعيني، استعمل محمود درويش ضمير المخاطب أنت في (
 جاء مسنداو  قد استعمله الشاعر بكثرةو  ضمير المتصل المتمثل في كاف الخطابو  )فردّي

 يلي: يتمثل فيماو  لاسمل
  ).انتظارك ،رك، دارك، نهاركهدبك، كعبك، ثوبك، قلبك، نا(: الاسمالمسند إلى 

إن الآثار و  المخاطبو  يعني أن هناك تلازما بين الشاعر ؛بالاسمإن اتصال ضمير الخطاب 
يعبر لها و  هذا واضح إذ أن المرسل كان يخاطب أمهو  ،العاطفية مختصة بالمخاطبو  الفكرية

  أمنيته بالعودة إلى أحضانها.و  حنينه إليهاو  على مدى شوقه
  
  
 الواردة: أنواع الجمل .ج 

  الاسميةالتراكيب   الجمل الفعلية

  أحن إلى خبز أمي
  تكبر في الطفولة

  قهوة أمي
  لمسة أمي

                                                           

  .93، ص1994،  14دار العودة، بيروت، ط  محمود درويش: ديوان أوراق الزيتون، 1
  .94نفسه، ص  صدرالم 2
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  أعشق عمري
  أخجل من دمع أمي

  خذيني، إذا عدت يوما
  غطي عظامي بعشب
  تعمد من طهر كعبك

  شدي وثاقي
  و ضعيني إذا ما رجعت

  فقدت الوقوف
  هرمت، فردّي نجوم الطفولة

  وشاحا لهدبك
  تنور ناركوقودا ب

  حبل غسيل
  صغار العصافير

  درب الرجوع
  لعش انتظارك

  

 هذا يعكس لنا اضطرابو  ،الاسميةلقد كثّف الشاعر من استعمال الجمل الفعلية على الجمل 
الحركة النفسية التي تتجاذب بين الشعور المرير بفقدان الجو العائلي الذي ورد إليه حبا و 

  ن خوفه من عدم الرجوع إليه.ذويه وبيو  شوقه لأهلهو  جارفا لوطنه
 حروف الجر:  .د 

  دلالته  الأمثلة  عدد تكرارها  الحرف 

  إلى
  في
  على
  من
  ب

  مرة واحدة
  مرتين
  مرتين
  مرتين

  أربع مرات

  أحن إلى خبز أمي
  و تكبر في الطفولة

حبل غسيل على سطح 
  دارك

  تعمد من طهر كعبك
  و غطي عظامي بعشب

  على المكان
  نعلى القيمة التي يتركها الوط

  
  على قداسة المكان
  على قداسة المكان
  على قداسة المكان

   النكرة :و  الأسماء المعرفة .ه 

 المعرفة النكرة

 الطفولة  يوم صدر،
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وشاحا يوما، دمع، يوما،  
ذيل شعر، ، طهر،   
غسيل حبل، وقودا،    
صغار نجوم، صلاة،   

 الطفولة
  العصافير

: (معرّفة باإضافة)قهوة  
 سطح: (معرّفة بالإضافة)

عمري، عظامي، كعبك، ثوبك، قلبك، 
 دارك

  

  

  

  

  

نســبة  "ال" علــى نســبة الأســماء المعرفــة، لقــد طغــى علــى الــنص نســبة الأســماء النكــرة مــن
الضــبابية التــي ســيطرت و  يــدل علــى الغمــوض ، وذلــكتشــكل مســاحة ذات ســلطة علــى الــنص

ابتعــاده علــى و  علـى القصــيدة؛ لأن الشـاعر فــي حالـة وصــف نفســيته المضـطربة نتيجــة لغربتـه
  وطنه.

 العطف: .و 

التعريف  وهو تابعٌ يتبع متبوعه( معطوفه) في الإعراب :رفعا ونصبًا وجرًا، وفي«
.وقد جاء العطف في قوله 1»التذكير والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع وفي والتنكير،

 ،يغطّ وتكبر، وأعشق، و «وأيضا ورد العطفُ في قوله: .2»وقهوة أمي، ولمسة أمي«

؛ حيثُ أفاد العطفُ هنا البدء بالحنين، ثم اتساعه وشموله، ثم تعمّقه ثم الاستعداد »وشدّي
  للتضحية ثم الارتباط الشديد.

  
 الأساليب الواردة في القصيدة: .ز 
 الأسلوب الخبري:  •

                                                           

 ..151ص،2005دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، زين كامل الخويسكي: قواعد النحو والصرف،  1
 .93ان أوراق الزيتون، ص محمود درويش: ديو  2
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في بداية القصيدة لكي يبين لنا الشاعر مدى ارتباطه بجذوره الأسلوب الخبري لقد ورد 
أحلام في و  ما يختزنه من ذكرياتو  دائم للماضي بكل ما فيه من جمال،توقه الو  وتاريخه،

 .1»أحن إلى خبز أمي« :إذ يقول ؛وطنه الأم(فلسطين)
  .3»أعشق عمريو  « :وقوله ،2»تكبر فيّ الطفولةو  « :قوله أيضاو  
 الأسلوب الإنشائي: •

 التعجب:  �
عن أمثاله  منه تعجبوخرج بها الم ويقصد به عند النحويين استعظام زيادة خفي سببها«

بطرق مختلفة بعضُها غير لغوي:  الاستعظامأو قلّ نظيره فيها، وقد عبّر عن هذا 
 ،)، وبعضها لغوي: منها غير القياسي(سماعي)الصياح الصغير، تغيّر ملامح الوجهنحو(

ِ وَُ#"ُ�مْ أَْ�وَا��ً ﴿وهي كثيرة منها قوله تعالى: %&�ِ
عجّب القياسي فله أما الت، ﴾َ#ْ	فَ َ�ْ#�رُُونَ 
 .4»ما أفعله، أفعلْ به« صيغتان:

 ،5»!أخجل من دمع أمي«وقد وردت صيغة التعجب في القصيدة ثلاث مرات في قوله:
وحملت دلالة الحياء والخجل عندما يموت دون أن يحرر فلسطين وتبكي عليه أمه مخذولة. 

تتضمن معنى الشرط وهو وجاءت هذه الصيغة 6»!إذا ما لمستُ قرارة قلبك«وفي قوله كذلك:
 لعش«وكذا:،رجوع الأرض فلسطين إلى أهلها وتعود حرّة مستقلة وبذلك يلمس قرارة قلبها

وقد دلّت هذه العبارة على خوف الشاعر من عدم الرجوع وأمنيته الدائمة ،7»! انتظارك
  تحقيق هذه الغاية. بالعودة إليها، ووقع التعجب: هل يستطيع

                                                           

  .93، صالمصدر السابق 1
  .93، صنفسه صدرالم 2
  .93، صنفسه صدرالم 3

 .173زين كامل الخويسكي: قواعد النحو والصرف، ص 4
 .93محمود درويش: ديوان أوراق الزيتون، ص 5
  .93نفسه، ص صدرالم 6
 .93، صالسابق صدرالم 7
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 الأمر: �
، وقد جاءت صيّغ الأمر في القصيدة لتبيين الشاعر مدى شوقه 1»لطلبإنه يدلّ على ا«

وقد غلفت على  ،الاشتياقوتعلّقه بهذا الوطن وأمنيته بالعودة بعدما ضاق مرارة الغربة ولوعة 
  ة من الحزن واليأس والإحباط ومن بين هذه الصيّغ (خذيني، غطّي، شدّي....).بنفسه سحا

  الشرط: �
  :لشرط في القصيدةوقد استعمل المرسل ا

  .2»إذا متّ، أخجل من دمع أمي«: ففي الموضع الأول في قوله 
  .3»إذا عدتُ يومًا«وقوله في الموضع الثاني:

  .4»قرارة قلبك لمستُ  ما إذا«وكذلك:
ولقد أفاد الشرط في هاته المواضع الثلاث إصرار الشاعر على تخليص وطنه من الاستعمار 

  عودة له منتصرًا.ووضعه تحت وقع الاستقلال وال
II. الدلالي: مستوىال  

الموازي للمتوالية الخطية وهي الصيغة المجرّدة الملازمة له، فالصفة التجريدية  هي الجانب«
 "دي سوسير"والمرجع ولعل أول من أشار إلى ذلك لة مرتبطة بعلاقة الدال والمدلول للدلا

الناحية و  تعرف على الفكرفهو يفترض أن ثمة أفكارا جاهزة سبقت وجود الكلمات ويتم ال
  .5»بدلائل الكلمات الاستعانةالنفسية عن طريق 

 الحقول الدلالية: �

                                                           

 .10ب، صزين كامل الخويسكي: قواعد النحو والإعرا 1
 .93محمود درويش: ديوان أوراق الزيتون، ص 2
 .93، صنفسه صدرالم 3
 .94نفسه، ص صدرالم 4
 .57،ص1993، 2شكري محمد عياد: مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة الحيرة العالم، ط 5
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، كما أن الحقل 1»وهي عبارة عن ارتباطات معنوية تلتقي عندها مجموعة من الكلمات«
الدلالي يقوم بتكوين العالم الخاص للنص الأدبي وقد يكون بعضه أو كلّه تصويري وهذا 

 ،عر ، لذلك فالصورة الأدبية تزداد جمالا إذا ارتبطت بفكرة الحقول الدلاليةيرتبط بخيال الشا
  يلي: ومن بين الحقول الدلالية لقصيدة "إلى أمي" ما

  نسبتها المئوية  عدد تواترها  الحقول الدلالـــــية

  %13.79  04  حقل الطبيعة

  %06.89  02  حقل الطفولة

  %17.24  05  حقل الوجدان

  %20.68  06  حقل أعضاء الإنسان

  %06.89  02  حقل الغذاء

 %34.48  10  حقل الزمن

  حقل الطبيعة:-أ

فأسقط  ،بما أن الشاعر بعيد عن وطنه وأرضه فإنه يحن إلى كل شبر من وطنه الأم
 ،العشب، النجوم العصافير( على ذلك الألفاظ الدّالة بين ومن الطبيعة على مشاعره

قد تدل على الشوق والحنين ، و لتي وقعت فيه، ولكل مفردة دلالتها في السياق العش)ا
  تدل على حب وعشق الشاعر لوطنه فلسطين.و 

  
  
  حقل الطفولة: –ب 

ما أروع الشاعر حينما يجعل الطفولة تتجسد أمامه وتتراءى له في كل حين، حينما 
تخطى طفولته لتكبر على صدرها، حيث يقول وكأنه ؛ تكبر شيئا فشيئًا على صدر أمه

                                                           

 .104، ص-الرؤية والتطبيق–يوسف أبو العدوس: الأسلوبية  1
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هرمتُ «، ويقول أيضا 1»وتكبر فيّ الطفولة يوما على صدر أمي«لأوّل :في المقطع ا

فالشاعر هنا فتي النفس يريد أن  2»فرُدّي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير
ليصلوا معا إلى طريق العودة والرجوع إلى مقر أمهم وعشها(  ر،يحيا مع صغار العصافي

  أرض فلسطين).
  حقل الوجدان: -ج

الشاعر دفء الحياة الاجتماعية واجتماع الشمل العائلي وعبّر عن مشاعره  لقد افتقد
  ).أحنّ، لمسة، دمع، أعشق، أخجلووصفها لنا من خلال المفردات التالية: (

  حقل أعضاء الإنسان: -د

)، نشعر قلبك، صدرهدبك، عظامي، كعبك، خصلة الشعر، ظ (هذه الألفاومن خلال  
نه الأم وذلك من خلال نغمة الحزن التي تشحن أوصال وطإلى أن الشاعر يفتقد بشدة 

  القصيدة.
  ء:ذاحقل الغ - ه

هي بل هي مجرد أحلام بسيطة و نجد أن أحلام الشاعر ليست أحلاما كبيرة واسعة، 
حنينه إلى بيته الصغير البسيط الدافئ، وإلى رغيف الخبز وفنجان القهوة وذلك من 

  ).قهوة، خبزخلال المفردات التالية: (
  
  
  
  حقل الزمن: -ز

                                                           

 .93محمود درويش: ديوان أٍوراق الزيتون، ص 1
 .93، صنفسه صدرالم 2
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بما أن نفس الشاعر مضطربة بين شوقه وحنينه للرجوع إلى وطنه الأم وبين خوفه من 
 ،عمري ( تكبر، طفولة، يومًا، يوم:عدم الرجوع، فإنها وردت مفردات دالة على ذلك

، يومًا، هرمت، الطفولة، صغار مت.(  
  القيّم الجمالية:  �

الكناية.... ولقد عجّت القصيدة بصنوف عديدة من تتمثل في استخدام الاستعارة والتشبيه و 
الإنزياحات ولذلك استطاع الشاعر أن يخلق قيمًا فنية وصورا تعبيرية متعددة مليئة بالجوانب 
العاطفية والتأثيرية والانفعالية تثير في المُتلقي مشاعر مختلفة ومتعددة قد تتآزر مع حالاته 

ومن بين القيم الفنية التي وردت في نص القصيدة  النفسية وكذا تحقيق الأثر الكلّي للنص
  هي:

 الاستعارة:  .أ 
وتعني في المفهوم اللغوي أخذ الشيء وتحويله من مكان إلى مكان، وهي ضرب من «  

المعاملة كأن تقول: استعار فلان من فلان شيئا؛ أي لا تتم عملية الاستعارة إلا بين 
فعية أو معرفية، ثم انتقل هذا المفهوم إلى شخصين أو شيئين، شرط أن تربط بينهما علاقة ن

مجال الألفاظ حيثُ يستعار لفظ من لفظ آخر في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر وذلك 
وقد وردت هذه الظاهرة البلاغية في قصيدة إلى أمي  ،1»بوجود صلة معنوية تجمع بينهما

رة تكبر فحذف المشبه به، بالشج حيثُ شبّه الطفولة 2»وتكبر فيّ الطفولة«في قول الشاعر
  ) على سبيل الاستعارة المكنية.الكبروأبقى شيئا من لوازمه(

 
  
 

                                                           

 .36ص ،1جمال شوالب: محاضرات في البلاغة العربية، جامعة الأمير عبد القادر، مكتبة اقرأ، قسنطينة، ط 1
 .93محمود درويش: ديوان أوراق الزيتون، ص 2
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 الكناية: .ب 
 1»ويقصد بها البلاغيون لفظًا أطلق وأريد لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى«

هي كناية و  2»أحن إلى خبز أمي«ويمكن أن ألمس كناية الجمل في عدة مواضع منها قوله:
، لم يقل أحب 3»وأعشق عمري «: أيضا الوطن. وقوله إلىلانتصار والعودة عن حلمه با

ر عن قمة هذا الحب الذي يصل إلى درجة العشق الروحي لعمره فهو يريد عمري ، إنما عبّ 
رغبته الشديدة في تحريره ويجعل ذلك أمنية له قبل أن و  )الوطنالحياة من أجل أمه (و  البقاء

قد عبرت و  ،4»قلبك ةما لمست قرار  إذا«:أيضا قوله جاء في و ك بها ، مسيتو  يفارق الحياة
ورضى الأم عند تحقيق  الاستعمارعلى قيمة التي يقدمها الشاعر لوطنه عند تخليصه من 

د من طهر تعمّ «،5»بعشب غطي عظامي «، وقوله أيضا:بذلك يلمس قرارة قلبهاو  الغاية

مدى استعداده و  د محمود درويشجاءت هذه الأبيات كناية عن قداسة الوطن عنو  6»كعبك
وشدي وثاقي ... ذيل أيضا (  قولهو  المطلق للتضحية من أجل أن يكون في أحضانها

ن تشد وثاقه أتتجلى لنا مدى ارتباط الشاعر بأرضه فلسطين حيث أنه طلب منها و  )ثوبك
 نه،رغبته الشديدة في عدم الابتعاد عو  ، ليعبر لنا على قوة التصاق الشاعر بوطنهإليها

  غيرها من الكناية التي عجبت بها القصيدة .و 
  التشبيه :  .ج 

 أثره توضيحو  المعتاد غيروهو تشبيه الظاهر المعتاد بالخفي  ،أحد الصور البيانية تعدّ «
  .7»تأكيداو  زيادته جمالاو  تبيين المعنىو 

                                                           

 .29جمال شوالب: محاضرات في البلاغة العربية، ص 1
 .93ص أوراق الزيتون،محمود درويش:  2
 .93، صهنفس صدرالم 3
 .94، صنفسه صدرالم 4
 .94،ص نفسه صدرالم 5
 .94،صنفسه صدرالم 6
 .95، ص1997، 1، منشورات جامعة فازيونس، طلام : دراسات في البلاغة العربيةعبد العاطي غريب ع 7
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حتى أشارك «نذكر منها في قوله:و  في القصيدة لعب دوره هو الأخرو  قد ورد التشبيهو 

 يلهونو  حيث شبه أصدقاء الطفولة بصغار العصافير الذين يلعبون، 1»ار العصافيرصغ
شبه أصدقاء الطفولة بالنجوم وقد جاء التشبيه لكي  2»فردي نجوم الطفولة«:قوله كذلك و 

  سابقًا. أشرت إليهيوضح المعنى ويبينه ويزيده جمالا كما 
 المجاز: .د 
ه، فإن من البديهي أن يجعل العرب حيث تركيبه ومضمونذا نظرنا إلى الكلام من إ

عليه، فإن الكلام إما حقيقي للدلالة و «لكلامهم حدودا يرسم على إثرها استعمالهم اللغوي ، 
فلا يدرك إلا بوجود  ، دون واسطه ، أو هو مجازي الاستعمالو  بمعنى أنه يدرك مباشرة

وشاحا  «في موضع  قد ورد المجاز في القصيدةو 3»قرينة تمنع من إيراد المعنى الحقيقي

أراد به الرأس حيث طلب منها أن تتخذه وشاحا على و  ، حيث أطلق الهدب4»لهديك 
   .الرأس علاقة جزئيةو  العلاقة بين الهدبو  رأسها

  المحسنات المعنوية: �

 الطباق: .أ 

هو الجمع بين معنيين متقابلين سواء كان ذلك التقابل تقابل تضاد أم الإيجاب أم السلب أم «
وقد وظّف الشاعر الطباق في 5»أكان ذلك المعنى حقيقيًا أم مجازيًاضايف، وسواء تقابل الت

، وقد ورد الطباق هنا بين 7»وهرمتُ، فردّي نجوم الطفولة« ،6»وتكبر فيّ الطفولة «قوله:

                                                           

 .94محمود درويش: ديوان أوراق الزيتون، ص 1
 .94، ص نفسه صدرالم 2
 .43بية، صجمال شوالب: محاضرات في البلاغة العر  3
 .93محمود درويش: ديوان أوراق الزيتون، ص 4
 .162عبد العاطي غريب علام: دراسات في البلاغة العربية، ص 5
 .93محمود درويش: ديوان أوراق الزيتون، ص 6
 .94نفسه، ص صدرالم 7
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وهذا لتوضيح المعنى وتقريبه  ،)الطفولةو( هرمتُ)وبين كلمتي ( الطفولة)) و(تكبركلمتي( 
  للقارئ.

 التكرار: .ب 

بل يحمل دلالة ثانية جديدة بمجرد خضوعها للتكرار  ذاتها،لا يحمل التكرار دلالة «
لوجدنا أن الشاعر ذكر ولو تتبعنا كلمات القصيدة  ،1»لتعميق أثر الصورة في ذهن القارئ

 ،) وذلك من أجل استحضار صورة الأم أمام ناظريه ومعايشته لها (أميأكثر من كلمة 
لما فيها من إيحاءات خاصة تمس مشاعر درويش وكل إنسان  وكذلك للتلذذ بذكر لفظها

  بعيد عن أمه ووطنه .
 التطرّف: .ج 

وذلك لتأكيد الدلالة وتعميقها  ،2»يقصد بالتطرف توخي أقصى درجات الدلالة«
 ،المتطرّفة للمعنى الذي يريد الشاعر إبرازه والمرسل هنا قد وظّف الكثير من المفردات

) أميللإطالة ، فمثلاً كلمة ( والتحليل وأشير إلى الباقي تفاديًاوسأستعرض بعضها بالدراسة 
أو لأن  ؛ما يُقصد بها القمح ثم الأرضربّ  (الخبز)توحي إلى الوطن، أرض فلسطين، وكلمة 

وهي رمز لهدوء البال والاستقرار وغيرها  (قهوة)الخبز يُعبّر عن قوام الحياة وأساسها، وكلمة 
خيط، ذيل ثوبك، (وشاحا، عشب، حبل، حصلة الشعر كعب، كالدّالة على ذل الألفاظمن 

  .).هرم، العصافير..

  
  
  
  

                                                           

 .46، ص1998، 1، طههومالشعر الجزائري المعاصر، مطبعة  عبد الحميد همية: البيان والأسلوبية في 1
 .106شكري محمد عيّاد: مدخل إلى علم الأسلوب، ص  2
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III. الصوتي: مستوىال  

لأنّ النفس بطبيعتها  ؛إن ما يلفتُ انتباهَ القارئ تُجاه قصيدة ماهو جانبها الموسيقي
وسيقى تشكّل أساسًا الموحاجة هذه النفس في بعض الأحيان إلى «تعشقُ النغم والإيقاع 

  .1»بالارتياحوالاستقرار والشعور  الهدوء
  ويمكن الحديث عن جانبين للموسيقى في أي عمل شعري هما:

 الإيقاع الخارجي: .أ 

المتأنية من نظام الوزن العروضي، والقوافي هي التي تُشكّل  ويقصد به الموسيقى
قواعد أصلية عامة يخضع لها جميع الشعراء في نَظم القصائد فهي قاعدة مشتركة يُبنى 

  2.الخارجي في الوزن والقافية الإيقاعيها النص، ويتمثّل عل
 الوزن: �

أنّ روّاد الشعر الحر لم  إلا موسيقى الخارجية لأيّ قصيدة،الوزنُ هو الشكل العام لل
، منذ نشأة الشعر العربي يلتزموا بوحدة البيت ولا بتعدد تفعيلاته المحدّدة في كل بحر شعري

 التفعيلة، تاركين خفقاتهم الشعورية وهيعروضية وإنّما اعتمدوا على أصغر وحدة 
  وأحاسيسهم أن تفُرَغ في أيّ عدد شاءت من التفعيلات في البيت الشعري.

" على وزن البحر المتقارب؛ وهو من أمي إلى" ولقد جاءت قصيدة محمود درويش
الشعر البحور الصافية التي تتُيح للشاعر أن يُعبّر عن خلجات نفسه، وهذا ما يتميّز به 

 بعدد التفعيلات في كامل القصيدة، فالداخلي يتحكم في الخارجي الالتزاممع عدم  ،الحر
 فعولن فعولنطر(تتكرر أربع مرّات في كل ش) فعولنتفعيلة واحدة ( هذا البحر توتفعلا

                                                           

 .199، ص1991جمال يونس: لغة الشعر عند سميح القاسم،مؤسسة النوري، دمشق، 1
 .261، ص-الرؤية والتطبيق–يوسف أبو العدوس: الأسلوبية  2
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وسميّ متقاربًا لتقاربِ أوتاده بعضها من بعض، إذ يصل بين كل وتدين « )،فعولن فعولن
  .1»سببٌ واحدٌ 

  ويصلُح هذا البحر للموضعات التي تحتاج إلى الشدّة والقوة، ويأتي تامًا ومجزوءًا.
  ومفتاح هذا البحر:

  .2فعولن فعولن فعولن فعولن  عن المتقارب قال الخليلُ 

 أحن إلى خبزِ أمّي. ♦

  أَحِنْنُ إِلاَْ خُبْزِ أُمْمَيْ   

  //0// /0/0 //0/0  

  فعولن/ فعولن /فعولُ   

 وقهوة أمّي ♦

  وَقَهْوَتُ أُمْمِيْ   

 //0// /0/0  

  فعولن/فعولُ  

 وتكبر فيّ الطفولة ♦

  تُ طْطُفُوْلَ  وَتَكْبُرُ فِيْيَ   

  //0// /0/0 //0/ /  

  فـ /فعول /فعولن /فعولُ   

 يوما على صدر يوم ♦

  يَوْمَنْ عَلاَْ صَدْرِ يَوْمِيْ   

                                                           

، 1982ة شــفيق، بغــداد،الخطيــب التبريــزي: الكــافي فــي العــروض والقــوافي، تحقيق.حميــد حســن الخالصــي، مطبعــينظــر:  1
 .183ص

، 2007، 1عبد الرؤوف زهدي مصطفى/ سامي يوسف أبو زيد: مهارة علم العروض والقافية، دار عالم الثقافة، عمـان،ط 2
 .245ص
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  /0/0 //0/0 //0/0  

  فعولن /فعولن /لنعوُ   

، والتدوير هنا ملائم للمعنى رجد ظاهرة عروضية هي التدويوأثناء تقطيع الأبيات ن
والإحساس لأنه يشبه سفر الشاعر من مكان إلى مكان واغترابه خارج وطنه كاغتراب 

  .الحروف والتفعيلات خارج أشطرها الأولى
  الزحافات: •

اختص بها العروضيون ما يقع من تغيير في حشو البيت، ومن ثم فهي تُلحق ثواني 
   1من حذفٍ أو تسكين، فالساكن يُحذف، والمتحرك يُسكن أو يُحذف..الأسباب 

، وعشرون خمس وخمسون مرة )55(ن بحر المتقارب من تكرر(فعولن) في القصيدة ويتكوّ 
تفعيلة مقبوضة؛ والقبْضُ هو حذف الخامس الساكن(فعولُ) ويدخل القبضُ على تفعيلة 

  (فعولن).
 العلل: •

ما يطرأ من تغيير على التفعيلة الأخيرة في الشطر «وقد فسّرها العروضيون بأنها:  
الأول، وفي الشطر الثاني. ومن ثمّ فهي تطرأ على العروض والضرب فقط، وتحدثُ في 

  .2»...الأسباب والأوتاد وهي تغيير لازم وتكون العلّة إما بالزيادة أو بالنقصان
الخفيف من وقد طرأ على القصيدة بعض العلل وهي علة الحذف:أي حذف السبب 

  آخر تفعيلة (فعولن) أصبحت( فعول).
وهذه الحالة من التغييرات في وزن القصيدة تُسمّى بالتطوّر الموسيقي المرتبط بالحالة 

لرجوع للوطن، وبين الخوف من الموت وعدم لالشعورية للمرسل المتناوبة بين الشوق والحنين 
  الرجوع.

                                                           

 .245ص السابق، صدرالم 1
 .243، صنفسه صدرالم 2
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 القافية: •

، 1»عدّة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر من أبيات القصيدة«:هاأنّ " ابراهيم أنيس" يُعرّفها
لكن في الشعر الحر القافية ليست ملزمة وليس مطلوبُ على الشاعر أن يُكرر قافية ما في 
قصيدته وهذا ما نجده في قصيدة "محمود درويش"، فلم يستخدم قافية واحدة في كل مقاطع 

  ي متناسبة مع بناء القصيدة.القصيدة، بل نوّع فيها بحيثُ كانت هذه القواف
  وقد جاءت في هذه القصيدة ثماني وعشرون قافية حسب الجدول الآتي:

  نوع القافية  أسماء القافية  كلمة القافية  الشطر

  مقيّدة  المتراكب  أمي 01

  مقيّدة  المتراكب  أمي  02

  مقيّدة  المتراكب  أمي  03

  مطلقة  المتراكب  الطفولة  04

  مقيّدة  المتراكب  يوم  05

  مقيّدة  المتراكب  لأني  06

  مطلقة  المتكاوس  متّ   07

  مقيّدة  المتراكب  أمي  08

  مقيّدة  المتراكب  يومًا  09

  مقيّدة  المتراكب  لهدبك  10

  مقيّدة  المتراكب  بعشب  11

  مقيّدة  المتراكب  كعبك  12

  مقيّدة  المتراكب  وثاقي  13

  مقيّدة  المتراكب  شعر  14

                                                           

 .119، ص1994، 5ط لشعر العربي المعاصر، المكتبة الأكاديمية، القاهرة،اعز الدين إسماعيل:  1
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  مقيّدة  المتراكب  ثوبك  15

  مقيّدة  المتراكب  اإله  16

  مقيّدة  المتراكب  أصيرُ  17

  مقيّدة  المتراكب  قلبك 18

  مطلقة  المتراكب  رجعتُ  19

  مقيّدة  المتراكب  نارك 20

  مقيّدة  المتراكب  دارك 21

  مطلقة  المتراكب  الوقوف 22

  مقيّدة  المتراكب  نهارك 23

  مقيّدة  المتراكب  الطفولة 24

  مقيّدة  المتراكب  أشارك 25

  مقيّدة  المتراكب  عصافيرال 26

  مقيّدة  المتراكب  الرجوع 27

  مقيّدة  المتراكب  انتظارك 28

ت على لّ إن مجرد النظر إلى قوافي القصيدة يتبيّن لنا أن كثير من كلمات القافية قد د
نجد كلمة"أمي" تكررت أربع مرات وهي  لاغربة الشاعر وشوقه الدائم إلى الرجوع لوطنه فمث

) تكررت مرتين وذلك عائدٌ إلى شوق الرجوع، رجعت) ، وكلمة (فلسطين( تُعبّر عن الوطن
  الشاعر للرجوع إلى وطنه الحبيب وغيرها من القوافي التي وردت.

 الإيقاع الداخلي: .ب 

يقصد بالإيقاع الداخلي ذلك النظام الموسيقي الخاص الذي يذكره الشاعر ، دونما 
ا يبتدعه الشاعر ليُناسب تجربته الخاصة، ارتكاز على قاعدة مشتركة ملزمة تحكمه، وإنّم
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فهو كل موسيقى تتأنى من غير الوزن العروضي أو القافية، وإن كانت تُؤازره وتعضده 
  .1يعزز رؤيا الشاعرو  شامل للقصيدة يثريها إيقاعكخلق 

" لمحمود إلى أميويتحقق الإيقاع الداخلي بوسائل فنية عديدة، نجد بعضها في قصيدة "
  درويش:
 اشج اللفظي والمعنوي:التو  •

وهو التقاء كلمات الجمل في صوت أو أكثر من جهة اللفظ والتقاؤها في المعنى 
المسيطر على الجملة أو الجمل من ناحية المعنى، فالنسبة للنوع الأول: تمثل في التقاء 

 ،هدبك، كعبك، ثوبك، قلبكأواخر الكلمات في كل مقطع بنفس الصوت وهذا ما نجده في (

وهذا يُفسر حالة المرسل النفسية إذ أنّه كان في حالة انفعالية  دارك، نهارك،انتظارك)نارك، 
  سببها فُقدان كل ماله علاقة بالأرض.

 التكرار: •

وهو ظاهرة أسلوبية واسعة النطاق كثيرة التفريعات وهو الذي يُحدثه التجانس في 
يلجأ إليها الشاعر لضبط  الموسيقى الداخلية للقصيدة، وزد على ذلك هو من الأدوات التي

أو المقاطع الصوتية، الألفاظ إيقاعه الداخلي بكل أنواعه سواء تكراره للحرف أو للأصوات 
  ،الجمل، مقاطع من القصيدة....إلخ

  ومن هاته الأنواع التي نجدها في هذا الخطاب الشعري لمحمود درويش:
 تكرار الألفاظ بعينها: �

 1»وقهوة أمّي« ،2»أحنّ إلى خبز أمي« عبارة:في مفتتح الكلمات المتوالية في ال

تكرار كلمة "أمي"؛ فالسامعُ أو الذي يقرأ هذا الخطاب سيطربُ  ،2»ولمسة أمي«
 تكرار صوتُ "أمي". جراء بسماعها بسبب النغم الحاصل من

                                                           

 .278ص ،2008دار وائل للنشر والتوزيع،  ،-دراسة أسلوبية لشعره –إيمان محمد أمين الكيلاني: بدر شاكر السياب  1
 .93إلى أمي، ص محمود درويش: 2
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 تكرار الجمل بعينها: �

تكرار يزيد ، نجدُ أن هذا النوع من ال4»إلهًا أصيرُ «،3»وعساني أصير إلهًا«في قوله : 
عاطفة وجدانية مؤثرة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يُبرز لنا حيرة  في النفس

وتحصّر الشاعر عمّا يًفكر به، هل سيُحقق النصر للوطن ويعود إليه ليُصبح أسطورةً 
  يُرددها شعبه. 

  ج. الأصوات:
  نوعها  عدد تواترها  الأصوات  الرقم

  ولا بالهمس صوت شديد لا يوصف بالجهر  50  الألف  01

  صوت مجهور وشبه بالحروف المتوسط  26  الياء  02

  صوت مجهور مكرر  22  الراء  03

  مجهور متوسط  20  اللام  04

  شبه بالحروف المتوسطو  صوت مجهور  18  واوال  05

  صوت مجهور متوسط  18  الميم  06

  صوت مهموس شديد  (الهمس) 17  التاء  07

  صوت مجهور رخو  15  العين  08

  صوت مجهور شديد  14  الباء  09

  صوت مجهور متوسط  14  النون  10

  صوت شديد مهموس  (الهمس)11  الكاف  11

  صوت مجهور شديد  10  الدال  12

  صوت مجهور أصابه التهميس  08  القاف  13

                                                                                                                                                                                     

 .93، صنفسه صدرالم 1
 .93، صنفسه صدرالم 2
 .93، صنفسه صدرالم 3
 .93، صنفسه صدرالم 4
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  صوت مهموس رخو  (الهمس) 08  الفاء  14

  مهموس رخو حروف القلقلة  (الهمس) 07رخو  الهاء  15

  حروف الضمير)و(خمهموس ر   (الهمس) 07  الصاد  16

  صوت مهموس رخو  (الهمس) 07  الشين  17

  مهموس رخو  06  الذال  18

  مهموس رخو  مهموس 05  الحاء  19

  مهموس رخو  مهموس 05  الخاء  20

  مهموس رخو(من حروف الضمير)  مهموس 05  السين  21

  شديد مطبق  05  الطاء  22

  مجهور مزدوج  04  الجيم  23

  مجهور رخو  03  العين  24

  مجهور رخو  02  ءالظا  25

  مجهور مزدوج  01  الضاد  26

  مهموس رخو  02  الثاء  27

  مجهور رخو  01  دالزا  28

تنوّع معالمهما في القصيدة بين الجهر والهمس،  نلحظ من خلال إحصاء الأصوات
وايحاءات جمالية أخرى، ووظائف دلالية شتى، وقد سادت الأصوات المجهورة على الأصوات 

 الانطلاقةى في الدلالة الموسيقية، إذ يُعطي المقطع الطويل المفتوح المهموسة وهذا له صد
ليستحوّذ على أطول فترة زمنية ممكنة، ؛ الحرّة للصوت الذي يُصدره الشاعر من أعماقه

  نبع حبّه وإلهامه (الوطن فلسطين).مناجاة ومناداة ووصف مخاصة وهو في موضع 
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  اني:تحليل أسلوبي لقصيدة "القدس" لنزار قب 3-2

  ):القدس(إلى قصيدة  عام مدخل 3-2-1

اليأس للشاعر نزار قباني من عودة القدس و  نلمس في بداية القصيدة نبرة من الحزن
قنوطه بما آلت إليه القدس تحت و  حرة مستقلة كما كانت، حيث وصف لنا مدى يأسه

.. حتى يت ....حتى انتهت الدموع / صلّ  بكيت.......الاستعمار الصهيوني، حيث يقول 

 ،عن يسوعو  ني الركوع / سألت عن محمد فيكذابت الشموع / ركعت ..... حتى ملّ 
 ،فبلغ نهاية البكاء، لم يبق لديه دمعٌ و  فالشاعر يخبرنا أنه بكى القدس حتى جفت دموعه،

أنه صلى على دين النصارى و  كأنه يقول لنا أنه لا جدوى من البكاء لإرجاع القدس،و 
ى ذابت الشموع، لأن الصلاة على ضوء الشموع من مناسك بتصريحه (بالدعاء) حت

صلى أيضا على طريقة المسلمين التي عبر عنها بالركوع، وأنه جعل صلاة و  النصارى،
ليجعل كلامه مرتب وفق ترتيب الأديان  ،النصارى مقدمة في الذكر على صلاة المسلمين

وعن عيسى عليه السلام، وكان م، تاريخيا، وأخبرنا أنه سأل عن محمد صلى االله عليه وسلّ 
أتباعه، وقد أراد من كل هذا أن و  يسوعأتباعه، وأين تعاليم و  يقصد من سأله أين تعاليم محمد

أو  لا من ركوعه، ولا حتى إتباع دين محمد،و يقول لنا لا جدوى من بكائه، ولا من صلاته، 
اصب الصهيوني، ثم انتقل إتباع دين المسيح، إذا كان هذا المكان الطاهر، واقع في أيدي الغ

بنا إلى تاريخ القدس بوصفها مدينة تفوح أنبياء التي تعبق بالمكان وذلك إشارة منه أنها مدينة 
في رحلة معراجه، والصلاة به على الأنبياء النبي محمد ، ورحلة سيدنا عيسى  )أم(عذراء 

المقدسة، حتى وصفها المرسلين، وفي المقطع الثالث يصف لنا الحزن الذي حل بهذه المدينة 
أن كل ما فيها حزين من وجود دماء على جدرانها، وتمزيق العدو تعاليم و بأنها تلتف بالسواد، 

مما يزيد معاني الحزن المشحون ،القرآن .... من دون أن تجد من يدافع عنهاو  الإنجيل
خير من الأسف، لما آلت إليه مدينة القدس، من غربة في حاضرها وفي المقطع الأو بالحسرة 

ا مدينتي / يا ي ..يا قدس : مها إليه، فيقول لهاضالقصيدة، يتقدم الشاعر نحو القدس في
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ثم ينتقل بنا حبه لها  بإعلانهعقلا ، و  " حيث أنه اندمج بالمدينة حساقدس .... يا حبيبتي 
غدا .... غدا ....  :يؤمن أن يكون مزهرا من قوله، من الحاضر القدس المؤلم إلى مستقبل

، فيزرع لنا بكلماته الأمل والحلم بالعودة يزهر الليمون /وتفرح السنابل الخضراء والغصونس
  .الحريةو  هدها المشرق بالسلامالقدس إلى ع

I. : المستوى التركيبي   
  :يتجسد هذا المستوى في قصيدة القدس 

  الأسماء  .أ 

  كان تصنيفها في الجدول على النحو الأتي : 

  الأفعال  الأسماء

، قدس، مدينة، أنبياء، ، يسوعمدالشموع، مح
 قدس، منارة،، الدروب، الأرض، السماء

مدينة،  ، عين، طفلة، الأصابعالشرائع
حجارة، الشوارع ، مآذن ، واحة، البتول

، الأجراس، كنيسة، الجوامع، قدس، مدينة
الأولاد، ليلة، ، القيامة، الأحاد، الألعاب

الأجفان، بلد، ، قدس، مدينة، دمعة، الميلاد
لإنجيل، ، االدماء، حجارة، الجدران، ؤلؤةل

، محروقة جميلة، الليمون،، القرآن، المسيح
حزينة، السواد، ، حزينة، ظليلة، حزينة

الخضراء،  ، حبيبتي، مدينتي،كبيرة الأحزان،
  المهاجرة، الطاهرة، السلام .

 ركعت، انتهت، صليت، ذابت بكيت،
 تفوح، تلتف، يقرعر، ملني، سألت، م

 ينقذ، ل، يوقف، يغسل، ينقذتجو ، يحمل
تضحك، ، ينقذ، ينقذ، سيزهر، تفرح

  يلعبون، يلتقي ترجع
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طرت الأسماء على الأفعال بحيث تكررت ويظهر من خلال جدول الأسماء والأفعال كيف سيْ 
مرة ، ومن المعروف عن الأسماء أنها تدل على السكون  25مرة والأفعال  64الأسماء 

يتجسد هذا السكون في التناقض العجيب و  سب نوعا من السكونن النص اكتفإ الثبات ومنهو 
ر عن الذي رمى به النص في تنازع النفس من غيظ وخضوع للواقع مما جعل الشاعر يعبّ 

ولم يستخدم الأفعال بكثرة لأن الأفعال تدل على الحركة  ،مشاعره بنظرة متشائمة يائسة
  والتجديد في الحياة .

 الأفعال:  . ب
لأسماء والأفعال، قسّمنا أزمنة أفعال القصيدة في الجدول على النحو بعد تصنيف بين ا

  الآتي:

  المضارع  الماضي

بكيتُ، انتهيت، صليت، ذابت، ركعت، 
  ملّني، سألت، مرّ.

تفوح، تلتف، يقرع، يحملُ، تجول، يوقف، 
يغسل، ينقذ، ينقذ، ينقذ، سيزهر، تفرح، 

  تضحك، ترجع، يلعبون، يلتقي.

زمنة نجد تذبذبا في زمن القصيدة بين الماضي والمضارع حيث أن ومن خلال رصد الأ
أما زمن  ،سبعة عشر مرة )17ثمان مرات وزمن المضارع تكرر( )8(الزمن الماضي تكرر

الأمر فقد كان معدوما لأن الشاعر لم يكن في موضع استخدام الأمر بقدر ما كان يقوم 
  بمقارنة بين ماضي القدس وحاضرها.

 الماضي: •

ردت الأزمنة الماضية قليلة مقارنة بالأزمنة المضارعة، وقد عبّرت لنا عن فقد و 
ماضي القدس الخالد بتاريخ المشرق بدماء الفاتحين، والذي أصبح في زمن الحاضر 

استرجاعه ومحاولة إحيائه من جديد، فاستعمل الزمن -عبثا-مفقودًا، حيثُ يُحاول الشاعر
  ليُبيّن للمتلقي مدى يأسه وقنوطه. سألت..)بكيت، صليت، ركعت، ( الماضي في قوله
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 المضارع: •
أمّا عن زمن المضارع فقد وردت بكثرة في القصيدة وذلك لأنها تُعبّر عن استمرار 
الحدث ودوام الحال في القدس وعلى الوضع الذي آلت إليه من فقدان القيّم الإسلامية والقيم 

البهجة بهدايا العيد، فأصبح حاضر القدس  المسيحية وانعدام الحرية الدينية لأهلها، وفقدان
  .اغريب عن ماضيه

 الضمائر: . ج
 ضمير الأنا:  •

لقد ورد ثمانية مرات في القصيدة بصورة غير مباشرة وهو الضمير المتصل (التاء) 
حتى  ركعتُ..« ،2»صليْتُ..حتى ذابت الشموع«،1»بكيتُ..حتى انتهت الدموع«في قوله:

وكلّها تعبّر عن ذات الشاعر وتأثره الشديد من التغيير  ضع،اوغيرها من المو  3»ملّني الركوع
  .بالقدس حتى أصبح غريب عن أهلها الذي حلّ 

 مير المخاطب:ض •
يا « ، في قوله:لقد استعمل نزار قباني ضمير المخاطب في مواضع متعددة في القصيدة

يا  ،(يا قدس وغيرها من الكلمات الدّالة على الخطاب وهي:4»يا مدينة تفوح أنبياء قدس..

، )يا بلدي... لؤلؤة، يا دمعة، يا واحة، يا أقصر الدروب، يا منارة، يا طفلة، يا مدينة،
وجسّدها لنا صورة إنسان لا يستطيع مخاطبته بصورة مباشرة. وكذلك استعمل كاف 

  (فيك، عيناك، عليك....).الخطاب:
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 التقديم والتأخير: . د
الجرجاني لتطبيق فكرة النظم، ويرى أن صورة وهي من الأبواب التي ذكرها عبد القاهر 

التقديم والتأخير تكون لفائدة في كل حال، لأنه من الخطأ أن يُقسّم الأمر في تقديم الشيء 
  .1وتأخيره قسمين: فيُجعل مفيدًا في بعض الكلام وغير مفيدٍ في البعض الآخر

  وتمثّل التقديم والتأخير في قصيدة القدس في مواضع عدّة منها:
حيثُ قدّم الشاعر كلمة حزينة على المبتدأ  ،2»حزينةٌ عيناك يا مدينة البتول«في قوله  

  هادفا ومركّزا على حالة عينا مدينة البتول. يا مدينة البتول"المؤخر وكذا المنادى"
، حيث قدّم الخبر عن المبتدأ وذلك لإبراز 3»حزينة حجارة الشوارع«وفي موضع آخر: 

حجارة الشوارع حزينة) صاب شوارع القدس وهي في الأصل (الحزن واليأس الذي أ

 ).مآذن الجوامع حزينةوتأويلها (4»حزينة مآذن الجوامع«وأيضا
 الأساليب الواردة في القصيدة: .أ 
 الأسلوب الخبري: •

جاء الأسلوب الخبري في مفتتح القصيدة، حيث أخبرنا الشاعر عن نفسه بأنه بكى 
مه هذا لا جدوى من البكاء لإرجاع القدس من بين القدس حتى جفّت دموعه، ومقتضى كلا

فكّي مغتصبيها، وأنّه صلّى على دين النصارى(الدعاء) حتى ذابت الشموع، وصلّى على 
 }صلى االله عليه وسلّم{طريقة المسلمين التي عبّر بها بالركوع وأخيرًا أنّه سأل عن محمد

اعة اللغة وإنشائيا في حقيقة وعن عيسى عليه السلام وكان هذا الكلام إخباريا في صن
المعنى، حيث سأل أين تعاليم محمد؟، وأين تعاليم عيسى؟، وأنه أراد أن يقول ما الجدوى 

وكلّها أساليب من البكاء؟ وما الجدوى من الصلاة على الشموع؟ وما الجدوى من الركوع؟ 
                                                           

 .37عبد العاطي غريب: دراسات في البلاغة العربية، ص 1
 .3/162نزار قباني: الأعمال السياسية الكاملة، ص 2
 .3/162، صنفسه صدرالم 3
 .3/162،صنفسه صدرالم 4




	د�� "إ�� �� �	
ا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درا�� أ��و
  أ��"و"ا��دس"  

 

 

 

86

 إلاولا يظهر خبرية وصفية في ظاهرها، وإنشائية في معناها، ثم يختفي الأسلوب الخبري 
خبري في الصناعة مدفوع إلى المستقبل  في المقطع الأخير وهو كلامٌ 

  .1»غدًا..غدًا.سيُزهرُ الليمون«:مرتين
 الأسلوب الإنشائي: •

 الاستفهام: �
هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، أو هو طلب حصول صورة الشيء «

.ومن بين هذه الأدوات 2»ستفهامالمستفهم عنه في ذهن المستفهم بواحدة من أدوات الا
  نجد"من" وتُستعمل لطلب التصوّر.

  في قوله: ولقد ورد الاستفهام في القصيدة ثمان مرات
  .3»الأجراس في كنيسة القيامة؟ من يقرعُ «
  .4»الألعاب للأولاد في ليلة الميلاد من يحملُ «

  .5»العدوان من يوقفُ «
  6»من يغسل الدماء عن حجارة الجدران«

  .7»قذ الإنجيلمن يُن«
  .8»من ينقذ الصبح«
  .9»من يُنقذ القرآن«

  .1»من يُنقذ المسيح ممن قتلوا المسيح«
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  2»من يُنقذ الإنسان«

فكل هذه الأساليب إستفهامية وردت في نص قصيدة "القدس" وهي تُعبّر عن الحيرة التي 
ها وحاضرها إليها القدس وصدمته من المفارقة بين ماضي تانتابت الشاعر للحالة التي آل

 وحاضر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية ومستقبلها. 
 النداء:�

،وقد 3ينوب كل حرف منها هو طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد الحروف المخصوصة
سبعة عشر مرة بأداة النداء"يا"  )17(سيطر النداء بشكل واسع على القصيدة حيثُ تكرر 

مل دلالة الحسرة والألم لأن المنادى كان يعيش حالة يائسة المستعملة لمناداة البعيد التي تح
على الوضع الحاضر لمدينة القدس، حيثُ تكرر في صيغة (يا قدس) ست مرات فكان 
التكرار هنا ليُبرز حب الشاعر الشديد للقدس وصلته الروحية به هذا من جهة ومن جهة 

  اعه.أخرى أنها تعكس تأثر الشاعر بواقع القدس وتعبّر عن أوج
يا أقصر الدّروب بين الأرض «،4»يا قدسُ..يا مدينة تفوح أنبياء«وكان النداء في قوله:

  فهو يناديها مقتربا منها نفسيا إلى حد يكاد يشمُ رائحة الأنبياء. 5»والسماء
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II. لدلالي:المستوى ا 

  ويتجسّد هذا المستوى في قصيدة القدس في:
 الحقول الدلالية: �

  س تراءت إمكانية تقسيمها دلاليا على النحو الآتي:على ضوء قصيدة القد
  نسبتها المئوية  عدد تواترها  الحقول الدلالية

 %50  25  الحقل الديني
  %4  02  الحقل الكوني
  %16  08  حقل الطبيعة
  %18  09  حقل المشاعر

  %12  06  حقل أعضاء الإنسان

 الحقل الديني: .أ 
الدلالات والألفاظ الدينية بشكل واضح بما أن موضوع القصيدة هو القدس، نجد أن حضور 

في القصيدة، وذلك راجع إلى المكانة التي تحتلها (القدس) عند العرب المسلمين 
القبلتين وثالثُ الحرمين، هذا من جهة ومن جهة أخرى دلّ على  ىوالمسيحيين، فهو يُعد أول

ت، محمد، عكصليت، ر الحس الإيماني القوي للشاعر ومن الألفاظ الدالة على ذلك: (

 يسوع...).

 الحقل الكوني:  .ب 
، التي سخّرها االله تعالى )السماء، الأرضيتجلى هذا الحقل في قصيدة نزار قباني في قوله( 

 لعباده، ليبرز لنا المنزلة التي يحتلها هذا المكان المقدّس.
 حقل الطبيعة: .ج 
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موجودات في  إلىهي مفردات تُحيل  (واحة، حجارة، ليمون، سنابل خضراء، الزيتون....)
من بالوضع الذي أصبحت عليه القدس،  مدينة القدس، وقد استعملها الشاعر لتأثره الشديد

  دمار وخراب حتى أصبحت غريبة عن كل من يعرفها.
 حقل المشاعر: .د 

فقد وظّف الكثير من  ةبما أن الشاعر نزار قباني معروف بشاعر الحب والرومانسي
وكذا بدمعة  تهره وأحاسيسه اتجاه القدس فقد مثّلها بحبيبالألفاظ الوجدانية المعبّرة عن مشاع

كبيرة تجول في الأجفان، وهذا التشبيه يدلّ على أحاسيس ومشاعر الحزن التي تخالجه 
 اتجاه حاضر القدس.

 حقل أعضاء الإنسان: .ه 
نجدُ أنّ الشاعر قد وظّف أعضاء عيناك، الأجفان....)  الأصابع،ومن خلال الألفاظ( 

هذه القصيدة لأنه جسّد لنا القدس بصورة إنسان يُخاطبه ويصف لنا من خلال الإنسان في 
  ل أعضائه.كمخاطبته 

 القيم الجمالية: �

تُعد القيم الجمالية من أهم مقوّمات الشعر، وبها تأخذ القصيدة شاعريتها، وتظهر فيها براعة 
  الشاعر، ومن القيم الجمالية التي وُجدت في قصيدة القدس:

 الكناية: . أ
، د سبق التطرّق إلى مفهومها في دراسة المستوى الدلالي لقصيدة"إلى أمي" لمحمود درويشوق

  تبلورت لنا في قصيدة القدس فيمايلي:حيث 
هي كناية على شدّة حزن الشاعر للوضع التي صارت عليه  ،1»بكيتُ..حتى انتهت الدموع«

نّ القدسَ لبست السواد أي أ 1»تلتف بالسواد حزينةيا قدس..يا «القدس. وأيضًا في قوله
  وأصبحت حزينة وفي حداد، وغيرها من الكنايات.
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 التشبيه: . ب
، وهو تشبيه بليغ حيثُ شبّه 2»يا طفلةً جميلة محروقة الأصابع«وقد جاء في قول الشاعر

  القدس بالطفلة الجميلة لكن أصابعها محروقة.
 الإستعارة المكنية: . ج

وحذفه  إنسان، حيثُ شبّه الدمعة ب3»ي الأجفانيا دمعة كبيرة تجول ف«وظهرت لنا في قوله
وترك صفة من صفاته"يجول" على سبيل الإستعارة المكنية، وكذا في مواضع أخرى منها:( 

تُ..حتى ملّني ..حتى انتهت الدموع، ركعح السنابل الخضراء والزيتون، بكيتُ تفر 

  .الركوع.......الخ)
III. الصوتي: مستوىال 

القصيدة ونجاحها، فالموسيقى من ى أهمية كبيرة في تشكيل كما أشرنا سابقًا أن للموسيق
 ،الشعر كنبضات القلب في الجسم وتتغيّر إيقاعاته وفق الحالة النفسية التي تتأثر بها

  ويتجسّد هذا المستوى في قصيدة القدس ضمن إيقاعها الداخلي والخارجي.
  الإيقاع الخارجي: .أ 

 الوزن �

لم يُلغِ الوزن، ولكنه أباح «لمعروف أن الشعر الجديد بما أنّ القصيدة من الشعر الحر ومن ا
، ولقد جاءت قصيدة القدس على 4»للمشاعر أن تخلق من نفسها ذبذبات مشاعره وأعصابه
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ويأتي تامًا  ،التي تتناسب مع حركة الشعر الحر وزن بحر الرجز، وهو من البحور الصافية
ا نظموا على وزنه ونوّعوا في تشكيلاته ومجزوءًا، وقد سمّاه الناس (مطية الشعراء) لكثرة م

وهو يصلح في الشعر الحماسي الارتجالي الذي ينظم في ساحات الجهاد وللتعبير عن قضية 
  الشاعر نزار قبّاني في التعبير عن قضيةٍ هامة وهي قضية القدس. ما، لذا اختاره 

  ومفتاحُ هذا البحر:
  ستفعلنمستفعلن مستفعلن م   أرجز لنا يا صاحبي أرجوزةً 

  بكيتُ حتى انتهت الدموع

  بَكَيْتُ حَتْتَنْتَهَهَتِدْدُمُوْعُو

//0//0 /0///0//0/0  

  متفعل /مستعلن /متفعلن

  صلّيتُ حتى ذابت الشموع

  ذَاْبَتِ شْشُمُوعُو ىً صًلْلًيْتُ حَتْت

/0/0//0 /0//0 //0/0/0  

  متفعل /متفعلن /مستفعلن

  ركعتُ حتى ملّني الركوع

  لْلَنِي رُكُوْعُورَكَعْتُ حَتْتَى مَ 

//0//0 /0/0//0 //0/0  

  متفعل /تفعلنسم /متفعلن

 ،)، حيثُ حذف الثاني الساكنمتفعلن) أصبحت (مستفعلن) من (مخبونةوقد جاءت تفعيلته (
  اثنان وخمسين مرة. 52وتكررت متفعلن في القصيدة 

  ومثال بيتٍ داخلة ثلاثة زحافات:
  لْجُدْراَْنِيْ رَتَ مَنْ يَغْسِلْ دِمَاْءَ عَنْ حِجَاْ 
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/0/0/0 //0//0 //0//0 /0/0/0  

  مستفعل /متفعلن/متفعلن /مستفعل 

ولعلّ هذا التفاوت في الجوازات لم يكن من قبل الصدفة أو من أجل المباهاة، إنه يرجع إلى 
انفعال نفسي وهيجان داخلي للشاعر بسبب غياب الحرية في القدس وأدّت به إلى الإحساس 

  ه فيه ومن ثمّ أحسّ بالغربة الروحية تحتويه.بآلام لا أحد يشارك
 القافية: �

على الشاعر أن يلتزم بحرف روي معيّن، وحركة روي واحد في أبيات القصيدة الواحدة «
، لكن من ميزة الشعر 1»كلّها، وإذا أخل بشيء من ذلك فإن ذلك يُعدّ عيبًا من عيوب القافية

على ارتباطها بالحالة  طي نغم موسيقي للقصيدة، فضلاً الحر القافية المتنوّعة، وهذا التنوّع يُع
)، وهي حرف الروي المسمى عند الشاعر نفسه القافية أو ذلك في الغربةالنفسية للشاعر (

وتضطره إلى تخفيف  ،كنتُ دائما أُشبّه القافية بالإشارة الحمراء...التي تفُاجئ السائق«قوله: 
حرك السيارة إلى نقطة الصفر...بعد أن كان في السرعة أو التوقف النهائي، بحيث يعود م

، وبما أن القصيدة من الشعر الحر، فقد جاءت القافية متنوّعة فقد 2»ذروة اشتعاله واندفاعه
) بعدها تظهر قافية الهمزة في الدموع، الركوع، يسوعافتتح الشاعر قصيدته بقافية العين(

ية العين المقيّدة باعتراض الهمزة في في قاف الانطلاق) فقد انتهى أنبياء، السماءقوله(
احتلال  ثم تعود على الروي العين الساكنة سكون العرب في مواقفهم في سطرين،

  القدس،وغيرها من القوافي التي أتت على النحو الآتي:
  نوع القافية  أسماء القافية  كلمة القافية  الشطر

  مقيّدة  المتراكب  الدموع 01
  مقيّدة  المتراكب  الشموع  02

                                                           

 .294عبد الرؤوف زهدي مصطفى/ سامي يوسف أبو زيد: مهارة علم العروض والقافية، ص 1
دية مقارنة تتناول عبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة وبـدر شـاكر السـياب، نـزار قبـاني، وخليـل خـاوي، وصـلاح دراسات نق 2

 .163،ص1964عبد الصبور، خليل كمال الدين، الشعر العربي الحديث وروح العصر، دار العلم للملايين، بيروت،




	د�� "إ�� �� �	
ا��
ل ا����ث: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درا�� أ��و
  أ��"و"ا��دس"  

 

 

 

93
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  مقيّدة  المتراكب  الأحزان  17
  مقيّدة  المتراكب  الأجفان  18
  مقيّدة  المتراكب  العدوان 19
  مقيّدة  المتراكب  الأديان 20
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  مقيّدة  المتراكب  الزيتون 29
  ةمقيّد  المتراكب  العيون 30
  مقيّدة  المتكاوس  المهاجرة 31
  مقيّدة  المتراكب  الطاهرة 32
  مقيّدة  المتكاوس  يلعبون 33
  مقيّدة  المتراكب  البنون 34
  مقيّدة  المتراكب  الزاهرة 35
  مقيّدة  المتراكب  بلدي 36
  مقيّدة  المتراكب  الزيتون 37

  

 

  الإيقاع الداخلي: .ب 

  يتحقق الإيقاع الداخلي في قصيدة القدس:
 رار:التك �

فمنها صورٌ تكررت لفظًا ومعنى كصورة القدس، وجاءت في سياق النداء مما أعطاها 
 غدًا..غدًا..«قوله  وفي ،1»أنبياء يا قدس..يا مدينة تفوح«قوله: في مطرب موسيقي صوت

  .2»سيُزهر الليمون
بكيتُ.. حتى انتهت : (ومن الصور التي تكررت معنى دون الصيغة قوله في المقطع الأول

)، هذا التكرار أعطى لدموع/ صليت.. حتى ذابت الشموع/ ركعتُ...حتى ملّني الركوعا
 تجانسًا موسيقيًا مطربًا متصلا غير منقطع.

 التوشّج اللفظي: �
وقد تمثّل في التقاء أواخر الكلمات في كل مقطع بنفس الصوت، وهذا ما نجده في 

 ،الليمون، الزيتون() ولأديان، الجدرانالعدوان، او( )الأجفان الأحزان،) و(الميلاد الأولاد،(

                                                           

 .3/162نزار قباني: الأعمال السياسية الكاملة، ص 1
 .3/163ص فسه،ن صدرالم 2
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)، وهذا الإيقاع بين الأنا يُفسّر حالة الشاعر النفسية المغتربة نتيجة المفارقة بين البنون
 ماضي القدس وحاضرها الذي يعيشه ويشاهد فيه لحظات سقوطها.

 موازنة بين الشاعرين:  3-3
يش" و"نزار قباني" وحياتهما "محمود درو ـومن خلال الموازنة بين النصيين الشعريين ل

  نستخلص مايلي:
 أوجه التشابه: 3-3-1
 جسّد الأرض بالمرأة:قد  كلا منهماأن  -
أحنّ إلى خبز أمي، وقهوة أمي، ولمسة أمي، ودمعة مثّلها في صورة الأم (  درويشف -

يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، يا فجسّدها في صورة الطفلة حين قال: (قباني  ، أماأمي)

  ).يبتيحب
أعشق عمري، إذا مت  قال لنا:( درويشف الغربة،و  معاناة الهجرة منهما وصف وأنّ كلا -

فهو يصفُ  قباني)، أما أخجل من دمع أمي، حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع
 رجوع الحمام المهاجر إلى السقوف الطاهرة ويرجع الأطفال يلعبون.

ضررا من دفاعهما على فلسطين، فمحمود من محمود درويش ونزار قباني ت إنّ كلّ  -
سجنه الاحتلال الصهيوني ثم خضع للإقامة الجبرية.أما نزار فعانى الازدواجية في عمله 

 ماسي والدفاع عن فلسطين.لو الديبو 
 تمنى استقرار وأمان درويشكلاهما يُدافع لنيل الاستقلال وحرية الشعب الفلسطيني؛ ف -

سيزهر الليمون، ترجع الحمائم، يا بلد السلام ن قال ()، وقباني حيكظار عشّ انتفلسطين (

 .والزيتون)
 ،كتابا" هوامش على دفتر النكسة" قباني" نزار"كلاهما تأثر بحرب النكسة، حيث كتب  -

 أما محمود درويش فقد عاشها.
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 ،عانى قمع الاحتلال الصهيوني والسجن والإقامة الجبرية درويشكلاهما عانى القمع، ف -
 ث السوري.عي فعانى من حزب البأما نزار قبان

 بالثقافة الأوربية. ومعجبان الأجنبية يتقنان اللغاتكلاهما  -
 كلاهما يمتاز شعره بالحب والرومنسية والحزن والواقعية والخيال. -
 :أوجه الاختلاف 3-3-2

فردّي نجوم مثل( الأساطيرو  الضبابيةو  محمود درويش الرمزيةغلب على قصيدة  -

م والعش وبيّن الحب والاستقرار والحنان، أما قصيدة نزار ووصف فلسطين بالأ الطفولة)
  قباني فسيطر عليها الصدق والعنف والتوتر العالي وكثرة أفكاره وثقافته المتنوّعة.

 قباني)، أما بدون صلاة نهاركالجانب الديني إلا في جملة واحدة ( درويشلم يستعمل  -
معاناة المسلمين والمسيحيين كما زاوج  فقد استعمل الجانب الديني في إثراء قصيدته ووصف

  ).الجوامع، الكنسية، محمد"ص"، يسوعبين الدين الإسلامي والديانة المسيحية (
وقهوة أمي كانت دقيقة مجسّدة في الأم وما يتّصف بها من حنان(  درويشأحاسيس  -

سلامية فجسّد أحاسيسه فيما تتآلمه الأمة الإ درويش)،أما ولمسة أمي، أخجل من دمع أمي
  والمسيحية من الاحتلال الصهيوني ومحوراتهم ضد الصهيونية.

لأرض فهو يخجل من أن يعود إليها وهو ميّت من امحمود درويش يرى نفسه جزءًا  -
 ،مخلّص فلسطين فهدفه كان تحريرها أي ؛وهو يتمنى أن يصبح إلها وفلسطين لا تزال محتلّة

فقط، فقصيدته ليست لفلسطين كبلد  اديني رضافي الدفاع عن القدس غ أما نزار فكان غرضه
  .-الوجهة الدينية فقط –بل هي إلى القدس 

قصيدة محمود درويش كانت كلّها عن ألم الغربة والتهجير والنفي ونيل الحرية، أما  -
(وترجع  قوله: في نزار فكانت قصيدته أغلبها تصف معاناة الشعب المسلم والمسيحي إلا

  السقوف الطاهرة). الحمائم المهاجرة إلى
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 قبانيغلب على قصيدة محمود درويش الجانب الإنساني في معاناة الفلسطينيين، أما  -
  للمعاناة من الجانب القومي والديني والإنساني. افكانت قصيدته وصف

، هرمتُ فردّي عساني أصيرُ إلهابدا في قصيدة محمود درويش الطابع الأسطوري ( -

  يدة نزار فلم يستعمل الطابع الفلسفي والأسطوري.قص ا، أمم الطفولة)نجو لي 
  معاناة محمود درويش من غربة نفسية ومكانية، أما نزار فكانت غربة نفسية فقط. -
محمود درويش عاش في فلسطين المحتلة وكان في الحزب الاشتراكي أي أنه يعرف  -
ولا خباياهم فقد عاش  يعرف مكرهم ميعش في فلسطين وللم خبايا الصهاينة، أما نزار و  نوايا

   في الديبلوماسية السورية.
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  توطئة:
نـاق، اشـتدت نـار الفتنـة وضـيق الخِ و  في زمن تكالبت فيه الحـروب علـى الأمـة العربيـة،

همــــا مســــؤولية الــــوطن العربــــي، فجاهــــدا يلا علــــى عاتقن فــــي أرض العروبــــة، حمَــــالمــــع شــــاعر 
  .وانتمائهما هماوطنيْ بشعرهما وفكرهما عن 

 ا لخدمــة أرضــهوقالبًــا ر حياتــه قلبًــالــذي ســخّ  "محمــود درويــش"لشــاعر الفلســطينياإنهمــا 
الــذي مــلأ اســمه أرجــاء الــدنيا، ونثــر عبيــر شــعره  "نــزار قبــاني"شـعبه وأمتــه، والشــاعر الســوري و 

  عبر أقطار المعمورة.
 :التعريف بمحمود درويش 2-1

 :حياته 2-1-1
ــا "محمــود درويــش" هــو الشــاعر الفلســطيني ولــد فــي قريــة البــروة الفلســطينية شــرقي عك ،

 جنــوب وادي الحلــزون الــذي تصــب مياهــه فــي نهــر النعــامين)، حيــث يحــد البــروة مــن الكــم 9(
  قد سماها الصليبيون (بروت).و 

فوجـــد ، 1948عـــام ادســـة تحـــت دوي القنابـــل ، وقـــد خـــرج منهـــا فـــي الس 1941ولـــد عـــام 
وقــد هــدم الإســرائيليون قريتــه كمــا هــدموا عشــرات القــرى الفلســطينية « 1»نفســه فــي جنــوب لبنــان

ة مناطق، منها بيروت التي كـان إلى لبنان وتنقلوا فيها في عد  ، بعض أقاربه نزحوا1949عام 
 يقصدها كل أسبوع مرة مع جد 2.»ر الصهاينة اسم البروة إلى "أحيود"ه، وقد غي  

رده، فـي جملـة أحاديـث توزعتهـا الصـحف والمجـلات، وصف محمود درويش مأساة تشّـ
ل بـدأ فـي تشـرده الأو  " مؤكـدا أن كما تحدث درويش في كتابه النثري "يوميـات الحـزن العـادي«

ذهــب يســأل عنهــا فــي مدينــة عكــا، ثــم عــاد فوجــدها فــي بيتهــا فــي و  ســن مبكــرة، تــاه عــن أمــه،
مبكــرة، ســافرت أمــي إلــى عكــا  ي تعلمــت الســفر وحــدي فــي ســن البــروة، حيــث يقــول: "أذكــر أنــ

                                                           

 
  .164، ص 2010لجزائر، محمد بوزواوي: موسوعة شعراء العرب، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، ا1
، 1981 ،3محمود درويش: يوميات الحزن العادي، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، دار العودة، بيروت، ط 2

  .31– 30ص 
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قبـــل ســــنين  كانــــت أبعـــد نقطــــة فـــي العــــالم !افغضـــبت لأنهــــا تركتنـــي... وكــــم كنـــت أحــــب عكـــ
أبعـــد نقطـــة فـــي العـــالم مـــرة أخـــرى كنـــت أحمـــل خمـــس ســـنين  -ويـــا للمفارقـــة –الآن وصـــارت 

وكــان هــذا أول سـفر لمحمــود، والــذي ســتتعدد  ،1.»وأمشـي علــى الشــارع الأسـود فــي اتجــاه عكـا
  الوطن.عبر أرجاء  بعدها أسفاره ورحلاته

، ويبـــدو ألـــم ظهـــر محمـــود درويـــش حصـــول الاغتصـــاب الفعلـــي الصـــهيوني لفلســـطينيُ 
التشرد والضياع في كلماته، بعـدما حصـلت المأسـاة الحقيقيـة بطـرد الشـعب الفلسـطيني وتشـتته 

ل دائمـا أبحـث فيهـا عـن شـيء لا أجـده، فتشـت ا الأوّ هذا هو طعم عكّ «خارج وطنه، إذ يقول: 
وبعد سنين فتشت فيهـا عـن حبيبتـي فكانـت تـزف  ...فيها عن أمي فكانت قد عادت إلى القرية

لى رجل آخـر ففتشـت فيهـا عـن عمـل فكـان الفقـر يلاحقنـي، وفتشـت فيهـا عـن شـعبي فوجـدت إ
كانت آخر حدود العالم، وأولى المحاولات والخيبة، وكان سورها يتآكل  الوقحالزنزانة والضابط 

  2.»مع الزمن
ل درويـــش عائـــدا إلـــى فلســـطين حيـــث كانـــت عودتـــه مـــع عمـــه خلســـة، فوصـــل إلـــى تســـلّ 

متسللا وترجعه إلـى لبنـان حيـث  السلطاتحتى لا تعتبره  متكتما) وظل فيها القرية (دير الأسد
  لجأ أول مرة.
وجودنـــا فـــي لبنـــان لـــيس ســـفرا ولا  أدرك جـــدي أنّ  حـــين«صـــف الموقـــف قـــائلا: و حيـــث 

هـي و  الكروم التي غرسها يأكلها اليهود، نزهة، وأن الحرب انتهت بسقوط كل شيء، وأدرك أنّ 
الإغاثــة، بــدأ يشــعر أن الخــروج خطــأ، صــار يعنــي الغربــة والنفــي، تتحــول فــي يــده إلــى بطاقــة 

انتمائــه الــواقعي إلــى أرضــه  اســتردادقــة علــى الجيــوش بضــرورة فلجــأ إلــى اســترداد الآمــال المعلّ 
  3.»بحضور عملي...
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لنا في الليل الـوعر تحـت خطـر المـوت، لـم نـذهب سـوية خوفـا مـن تسلّ «ثم يسرد قائلا: 
رض قافلـــة المتســـللين إلـــى الخطـــر، التقينـــا بعـــد ليلتـــين مـــن الزحـــف تفكــك العائلـــة فـــي حالـــة تعـــ

نــا لــم نعــرف أنّ هــذه هــي العــودة، نحن مــرة أخــرى فــي فلســطين، و المضــني فــي قريــة هنــاك، هــا
  1.»سنستبدل اللجوء في لبنان باللجوء في الوطن

ه وقد اعتقـل جـده، وعمـه بتهمـة التسـلل إلـى بلادهمـا، وتفاديـا لـذلك تعلـم أن يقـول: "إنـ«
  كان لاجئا لدى إحدى القبائل البدوية في الشمال حين جرى تعداد أهل دير الأسد.

أقام محمود "الصبي" في هذه القرية الفلسطينية، وتعلم في مدرسـتها الابتدائيـة ثـم انتقـل 
إلى ثانوية "كفر ياسين" حيث درس اللغات العربية والانجليزيـة والعبريـة، وقـد دفعتـه رغبتـه فـي 

ألم بتعاليم القرآن والتوراة والإنجيل والفكر الماركسـي، و  ى تكوين ثقافة أدبية عميقة،المطالعة إل
وكان من هواة فن الرسم في طفولته، ولم يسـتطع والـده الفقيـر أن يـؤمن لـه حاجيـات هـذا الفـن 

  2.»ولذا انصرف إلى الشعر والعمل
لقومية والإنسـانية، أُتُهِـمَ التزم في شعره بقضية وطنه بأبعادها السياسية والاجتماعية وا«

" ثـم 1967و 1966و 1965و1964و 1961بالقيام بنشاط معاد لإسـرائيل فاعتقـل خمـس مـرات "
فرضـــت عليـــه الإقامـــة الجبريـــة، انتمـــى بعـــد ذلـــك إلـــى الحـــزب الشـــيوعي، وعمـــل فـــي جريدتـــه 

  3.»ومجلة الفجر الجديد العبريتين التابعتين لهذا الحزبالاتحاد 
طة الإســرائيلية تجــاه الشــاعر حســب تعبيــره: "أكتــب مــا تشــاء وادفــع وكــان شــعار الســل«

الاضطهاد والحجز في البيت والسـجن، وفـي عـام و  الثمن الذي نشاء" وكان الثمن فقدان العمل
غــادر درويــش فلســطين مــن جديــد إلــى القــاهرة، وأعلــن اســتقالته مــن الحــزب الشــيوعي  1970

  4.»الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي عقده هناك
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) فسافر إليها، وبعـدها اسـتقر 1970أُوفد في منحة دراسية في العام نفسه إلى موسكو (
عــام  1982، حيــث كـان عضــوا فــي اتحـاد الكتــاب الفلســطينيين، حتـى عــام 1971ببيـروت منــذ 

الاحتلال الإسرائيلي للبنان، خـرج درويـش بعـد خـروج المقاومـة الفلسـطينية وبعـد احـتلال مدينـة 
لصــهاينة وعملائهـم لمجـزرة "صــبرا وشـاتيلا"، وكـان خروجــه فـي أواخـر شــهر بيـروت وارتكـاب ا

وانتقــل إلــى تــونس العاصــمة حيــث أمضــي يقــيم متــنقلا بينهــا  1982) منــه 24و 22بــين أيلــول (
شــعرا حــافلا  ه، مخلفــا وراء2008وبــين بــاريس إلــى أن اســتقر بــه المقــام فــي عمــان، تــوفي عــام 

  1الأدبية.و  بمسيرته النضالية

ن مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن درويـــش لـــم يســـتقر حالـــه منـــذ نعومـــة أظفـــاره، فهـــو دائـــم يتبـــي
  الترحال رغما عنه وعن إرادته.

 شعره 2-1-2
يُعـد محمـود درويـش واحــدا مـن أبـرز الشــعراء العـرب إن لـم يكــن أكبـرهم علـى الإطــلاق 

، تجمعــت فيــه عبــر حيــاة حافلــة إشــراقافــي الوقــت الــراهن، فشــعره مــن أكثــر النمــاذج الشــعرية 
  التصدي ثلاث مراحل بارزة هي:و  المقاومةب

 مرحلة الرومانسية: وقد مثلت فترة الستينيات من حياته. .1
 المرحلة الإنسانية: وقد مثلت فترة السبعينيات من حياته. .2
 الفلسفية: وقد بدأت منذ بداية الثمانيات.و  مرحلة الوجودية .3

مراحلهـــا بمشـــاعر أهـــم مـــا يميـــز تجربتـــه الشـــعرية هـــو امتـــزاج كـــل مرحلـــة مـــن  و لعـــلّ 
طوفانـــات ثلاثـــة حاصـــرته مـــن «لانطلاقـــه ضـــد  مركـــزاً و  الغضـــب والثـــورة التـــي مـــا انفكـــت بـــؤرة

  :جميع الجهات
  .: طوفان الاحتلال وضياع الوطنالأول 
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: طوفان العصر الذي اختلت موازينه وقيمه ونظمه، والثالث: طوفـان الإنسـان الجديـد والثاني 
فـي طريقـه الأخضـر واليـابس، وأغـرق كـل مـا تبقـى مـن الذي ضـل طريقـه وأهـدر قيمـه وجـرف 

  1.»قيم الحق والعدل والحرية والاستقرار في هذا العصر الممسوخ المتطاحن الدامي

تــــزم مــــن حيــــث الغــــزارة فــــي ضــــال الفلســــطيني الملفــــي رأس الن  "محمــــود درويــــش"يــــأتي 
  العمق في العرض.الإنتاج و 

 ، وبحــــب الأرض الأبــــدي، فالحــــبفــــي عقيــــدة يســــارية بفهــــم فكــــري  رويــــش"د"يتصــــف 
والتزامه في الشعر يختلف عن أي التزام آخـر، كـان يميـل فـي الوطن كانا يتوازيان في شعره، و 

ـــ ـــى البســـاطة أي بســـاطة الحقيقـــة، وبســـاطة الإحســـاس الص ـــك  ادق بالحقيقـــة، إن قصـــائده إل ذل
ـــه  ـــه يلتـــزم بقضـــايا وطن ـــة، جعل ـــين الثـــورات الحقيقي ـــد ب ـــذي يتوال وأخلـــص لقضـــيته الإحســـاس ال

ـــدفّ المصـــيرية فـــي شـــعره، فكـــان صـــوتً  مـــز خـــذ الرّ أنـــه اتّ  اع عـــن فلســـطين، إلاا مـــن أصـــوات ال
مزيــة وطريقــا يســمح لشــعره بالانتشــار، ولــذلك ســيطرت الرّ والأســطورة وســيلة لتعمــيم أغراضــه، 

  والضبابية الغامضة والأساطير على معظم شعره.
مــن أبعادهــا، ومــن  رض وطنــه، وبعــداً يــرى نفســه جــزءا لا يتجــزأ مــن أ "محمــود درويــش"

أجــــل هــــذه الأرض كانــــت الحــــروب، وتــــم تشــــريد الشــــعب، إن توحــــد درويــــش بتــــراب الأرض 
الفلسطينية، مبرزا العلاقة العضوية بين المواطن والوطن، حيـث يـرى أن التـراب امتـداد لروحـه 

طريـق النضـال أجنحـة تمر فوقه الأجيال، والحصى التـي تُعبـد  رصيفازفة ة النّ والجراح العربيّ 
  2رة في ترابه هي ضلوعه المتحدة بالأرض.إلى الحرية والانطلاق، فأشجار الوطن المتجذّ 

 الانسـحاقينسج من ملحمة الموت انطلاقا للبعـث والحيـاة بـالرغم مـن  "محمود درويش"
ه يؤكـــد ويتوحـــد مـــع وطنـــه فـــي المصـــير ويبعـــث الأمـــل والتفـــاؤل فـــي النفـــوس، كمـــا أنّـــي، العربّـــ

                                                           

–16ص ،2004، 1ت والنشر، بيروت، طربية للدراسافهد ناصر عاشور: التكرار في شعر محمود درويش، المؤسسة الع 1
17.  

  .165، ص 2010محمد بوزواوي: موسوعة شعراء العرب، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  2



��رة ذا��� �ـ"���ود  ا���ل ا�����: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  درو�ش"و"�زار �����"

 

 

 

37

ين، ويبــرز عشــقه لــلأرض ة الانتمــاء مــن خــلال العلاقــة بــين فلســطين وأصــحابها الأصــليّ قضــي
   1د بحب االله.ي متوحّ مثل صوفّ 

متنوعــة،  إيقاعــاتوعنــدما نقــرأ لمحمــود نجــده اختــار لشــعره شــكلا فنيــا جديــدا بنــاء علــى 
فـــن عنـــده مـــز، والحلـــم، وشـــعر التفعيلـــة، والشـــعر الحـــر، فوظيفـــة الالرّ و  رد،منهـــا الخطـــاب والسّـــ

تطلعاتـه وتوحـدها و  تكمن في بعـث الوجـدان وإبـراز القـيم التـي يحملهـا الإنسـان ودمجهـا بأمانيـه
  به، حيث يغدو الواقع جزءا من تطلعات الإنسان.

ى تغــدو القصــيدة عري حتّــجديــد الشّــروعــة التّ و  عــرف ببراعــة التنــاول، "محمــود درويــش"
التعبيـر المبـدع عـن المضـامين بمـا و  يال الفنّـة من أدوات الجمـعنده في شكلها الفني أداة هامّ 

  2عرية.موز، وتكثيف للإيحاءات الشّ ة وتركيز للصور والرّ فيها من حيويّ 

م نفســه وشــعره للــوطن بوجــه خــاص، شــعر مقاومــة، إذ أنــه قــدّ  "محمــود درويــش"شــعر 
يحتفــــي  أصــــلاً  إذا كــــان شــــعراً  العربــــي كلــــه، وكــــان يعتبــــر الشــــعر لا يغــــدو شــــعر مقاومــــة إلا

  جماليات الشعر قدر احتفائه بواقع اللحظة التاريخية التي يريد التعبير عنها.ب
  ملتزما في شعره، وقد كتب في ديوانه الأول: "درويش"كان 

  ،قصائدنا بلا لونٍ 
  ،... بلا صوتٍ بلا طعمٍ 

  إلى بيتٍ  المصباح من بيتٍ  إذا لم تحملْ 
  معانيها البسطاءُ  و إن لم يفهمْ 

  ريها،ذْ لى أن نَ فأوْ 
  ... للصمتِ نحنُ  نخلدَ  و

ـــانكانـــت هـــذه الأبيـــات بمنزلـــة " إلـــى و  شـــعر المقاومـــة مـــن النـــاس " يؤكـــد أنّ شـــعري بي
لغتــــه بســــيطة بعيــــدة عــــن الغمــــوض والتعقيــــد، أو الجــــري وراء "الموضــــات"، فالشــــعر ؛ فالنــــاس

                                                           

  .165، صنفسهالمرجع  1
  .166، ص السابقالمرجع  2
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موقف والكتابة مواجهة والقصـيدة رفـض لشـروط الضـرورة غيـر الإنسـانية التـي يعانيهـا الشـعب 
  سطيني.الفل

قوميتـه علـى السـماء، ولـذلك افتـتح قصـيدته "بطاقـة هويـة" و  كان منطلقه إيمانه بعروبته
  بقوله:

  
  لسجّ 

  أنا عربيٌ 
  ألف ورقم بطاقتي خمسونَ 
  وأطفالي ثمانيةِ 

  1و تاسعهم... سيأتي بعد صيف

وهــــي قصــــيدة يختتمهــــا بإصــــرار الفلســــطيني العنيــــد علــــى أن ينتــــزع حقــــه الســــليب مــــن 
  بإرادة المقاومة التي لا تهمل حقها، فما ضاع حق وراءه مطالب:غاصبيه، وذلك 

 الأولى ل... برأس الصفحةِ سج  
  الناسَ  أنا لا أكرهُ 

  أسطو على أحدٍ  لا
  عتُ ولكني... إذا ما جُ 

  مغتصبي لحمَ  أكلتُ 
  حذار... حذار من جوعي

  2و من غضبي

                                                           

، وزارة الإعلام، مجلة العربي، جابر عصفور: عوالم شعرية معاصرة، صلاح عبد الصبور، أمل دنقل، محمود درويش 1
  .225–224، ص 2012، 1ط
  .226، ص نفسهالمرجع  2
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فيـــة... قضـــية وطنيـــة... وقضـــية ثقا«إذن: شـــاعر قضـــية قبـــل كـــل شـــيء  "درويـــش"ف

وقضية سياسية... وقضية إبداع فني شعري... وقضـية لغـة شـعرية وبنيـة شـعرية، وقـد اسـتنفذ 

  .1»كل طاقاته في سبيل تلك القضايا...

  

  

 مؤلفاته 2-1-3
زمنيـــا ســـنة مؤلفـــات محمـــود درويـــش عديـــدة ومتنوعـــة تنـــوع مواضـــيعه وكتاباتـــه، بـــدأت 

ا، فقــد كتــب إلــى الآن عشــرين ، تراوحـت بــين شــعر ونثــر وإن كانــت الغلبــة للشــعر طبعًــم1964
  2عن العديد من المقالات الصحفية. ديوانا شعريا مقابل بضعة أعمال نثرية، فضلاً 

  و من آثاره الشعرية:
  .1946أوراق الزيتون عام 

  .1966عاشق من فلسطين عام 
  .1967آخر الليل عام 

  .1969العصافير تموت في الجليل عام 
  .1970حبيبتي تنهض من نومها 

  .1972أحبك لاأو  أحبك
  .1973عام  07محاولة رقم 
  1975.3هذا انتحار العاشق و  تلك صورتها

  .1977أعراس عام 

                                                           

عبد الرحمن ياغي: محمود درويش في مرحلة النضج والتفوق، ورقة بحث ألقيت في الحلقة النقدية في مهرجان جرش  1
  .126، أنظر: مؤلفون، "زيتونة المنفى"، ص 1997السادس عشر، 

  .17ص ،2004، 1في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط فهد ناصر عاشور: التكرار 2
  .25أحمد جواد مغنية: الغربة في شعر محمود درويش، ص  3
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نشـرته  ،"محمـود درويـش"ديوان  ا في ديوان واحد سميّ وهذه الآثار الشعرية جمعت كلهّ 
  ، ثم قُسِم الديوان إلى مجلدين فيما بعد.1977دار العودة ببيروت لأول مرة سنة 

ديــوان، تــؤرخ للهزيمــة العربيــة فــي بيــروت بعنــوان "مــديح الظــل العــالي" دار ولــه قصــيدة 
، ولــه أيضــا ديــوان "حصــار لمــدائح البحــر" صــدر لأول مــرة فــي تــونس 1973العــودة ببيــروت 

، وصــدرت لــه كتــب شــعرية بعــد 1985، والطبعــة الثانيــة أصــدرتها دار العــودة بيــروت 1984
  ذلك.

ـــه كتـــاب بعنـــوان "أمّـــ ـــاتيا فـــي النثـــر فل ـــادي الحـــزن ومي " مركـــز الأبحـــاث منظمـــة الع
  1973.1الطبعة الأولى  بيروت، ،دار العودة ،التحرير الفلسطينية

  :  "درويش"يقول 
  و أبي قال مرة
  الذي ماله وطن

  ماله في الثرى ضريح
  2... ونهاني عن السفر

  يقول أيضا:و 
  أسمي التراب امتدادا لروحي
  أسمي يدي رصيف الجروح

  نتيْ يزوِ ة العصافير لوْ أسمي الحصى أجنح
  3!رْ لوعي شجَ سمي ضُ أُ 

  هي الحبيبة توحدت كلها في إحساس درويش فيقول:و  فالأرض هي الوطن، هي الأم،
  فلسطينية العينين والوشم

  فلسطينية الاسم
  فلسطينية الأحلام والهم

                                                           

  .25، صالسابقالمرجع  1
  .194المرجع نفسه، ص 2
  .638، ص1994، 14ديوان محمود درويش، المجلد الأول، دار العودة، بيروت، ط 3
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  فلسطينية المنديل والقدمين والجسم
  فلسطينية الكلمات والصمت

  فلسطينية الصوت
  1ي دفاتري القديمة.حملتك ف

وهـي أيضـا ارتحل لكونها زاد أسـفاره، و  ينعم بدفء حبيبته فلسطين أينما حلّ  "درويشـ"ف
  حاضره الضائع، وهي حلمه إلى المستقبل.و  ذكرياته المكتوبة

ه ى علــى ذلــك مــن جــدّ هــذا الانتمــاء العربــي للشــاعر يؤكــد تمســكه بأرضــه، وقــد تربّــ إنّ 
  ة النفس.عزّ و  شتيت أرضه، وتعلم منه درويش العنفوانالذي لم يكن يؤمن بالهجرة، وت

  يقول: 
  أبي من أسرة المحراث
  ... وجدي كان فلاحا

  مني شموخ الشمس... يعلّ 
  .قبل قراءة الكتب

الشـاعر، فمـا كـان  الذي تملكها، لا يعرف جدّ  ياليهود وعندما سلبت الأرض، وبما أنّ 
ا، يقــــول لــــه فرصـــة اللقـــاء معهــــا مجـــددً لتتـــاح  يجـــد إلا أن اســــتأجر أرضـــه مـــن اليهــــودالمـــن 

  :"درويش"
وكــان جــدي قليــل الدرايــة بالتجــارة، فخســر الصــفقة ولكنــه ربــح فرصــة التمــدد ســاعات «

لـي تحـت الشـمس، تـاريخ هـذا التـراب الـذي لا تجـد فرقـا بسـيطا طويلة في حقلـه القـديم، وشـرح 
ملكيــة التــراب وحنينــه  بــين جلــده، كــان تعلــق جــدي يشــكل الانتمــاء الــوطني المتجســد فــيو  بينــه

وجدانيا، أقـوى مـن البـؤس المفـاجئ و  المتلاحمة تاريخيا،و  ا،إلى إعادة الصلة المقطوعة، قانونيً 
  2.»الذي تعرض له نتيجة حرمانه من مصدر رزقه

                                                           

  .197نية: الغربة في شعر محمود درويش، ص أحمد جواد مغ 1
  .44محمود درويش: يوميات الحزن العادي، ص  2
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  إذن:
هو الوريث الشـرعي لإيقـاع الشـعر العربـي، فمـن أرض الخسـارة وزمـن الرمـاد  "درويش"

ا فـــي ســـماء أرض عر والنثـــر يرفـــع درويـــش قصـــائده ونشـــيده عاليًـــوالغربـــة المؤبـــدة وتراجـــع الشـــ
  العروبة.
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  :التعريف بنزار قباني  2-2
 :حياته 2-2-1

ـــد فـــي « مـــارس  21نـــزار بـــن توفيـــق القبـــاني، ديبلوماســـي وشـــاعر ســـوري معاصـــر، ول
 "فــي حــارة مئذنــة الشــحم بحــي القيمريــة 1مــن أســرة دمشــقية عريقــة"، ه1342ل  الموافــق 1923

الدمشــــقية الأصــــلية، التــــي تعبــــق أجواؤهــــا بعطــــر الياســــمين المنتشــــر فــــي باحــــات  تلــــك الحــــارة
  2.»بيوتها

فـــي بيـــت مـــن بيـــوت دمشـــق  1923آذار (مـــارس)  21يـــوم ولـــدت فـــي «: "نـــزار"يقـــول 
ــــه  ــــة ولادة... وكــــان الربيــــع يســــتعد لفــــتح حقائب القديمــــة، كانــــت الأرض هــــي الأخــــرى فــــي حال

  3.»واحد... ووضعتا في وقت واحد أُمي حملتا في وقتو  الخضراء، الأرض

ا دمشـقيا في بيت والده توفيق القباني، في دمشق القديمة، إذ كـان والـده تـاجرً  "نزار"ولد 
معروفــا، ويعتبــر جــده أبــو خليــل القبــاني رائــد المســرح العربــي (اقتــرن مولــده بتــاريخين بــارزين، 

  عيد المرأة العالمي).آذار  –مارس  21فهو يوم عيد الأم، كذلك هو يوم عيد الربيع (
هـي مـن كـرس لهـا جـل و  عده سكان المعمورة عيدا للأم، فنزار مولـود فـي يـوم المـرأة...

الغـزل، والشـاعر المتمـرد الـذي عمـد و  شاعر المرأة، وشاعر الحب«أشعاره حتى قيل عنه إنه: 
  4.»الستورو  إلى كشف ما خبأته التقاليد تحت الحجب

ميلـه نحـو الشـعر كمـا ورث  راتـه، فقـد ورث مـن أبيـهفـي مذك "القبـاني"وبحسب ما يقول 
كنـت الولـد الثـاني في الشكل العـائلي، «حبه الفن بمختلف أشكاله. "أبو خليل القباني"عن جده 

  5.»هيفاءو  رشيد وصباحو  بنت، هم المعتزو  بعد أربعة صبيان

                                                           

  .302، ص1ط ، بيروت،دار صادرإتمام الأعلام، ، –الح صمحمد رياض ال – :نزار أباظة 1
  .05ص  ،، الجزائراعة والنشر والتوزيع، عين مليلةغالية محمد حسن: نزار قباني وأروع قصائده، دار الهدى للطب 2
  .26ص، 2000، 9، طسيرة ذاتية: قصتي مع الشعر، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان-نزار قباني  3
  .05غالية محمد حسن: نزار قباني وأروع قصائده، ص  4
  .29سيرة ذاتية: قصتي مع الشعر، ص –نزار قباني  5
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فـي  الرطوبـة) التـي هـي بيتنـا العتيـقو  ضيتها تحت (مظلة الفيءقطفولتي «يقول نزار: 
كـــل و  والــده كـــان يملـــك مصــنع حلـــوى، بعـــض كتـــب ســيرة نـــزار أن تــداولت 1» (مئْذنــة الشـــحم)

المدخول ينفقه على إعاشتهم وتعليمهم، وتمويل حركات المقاومة الشعبية ضـد الفرنسـيين.تلقى 
نزار دراسـته الابتدائيـة والثانويـة فـي الكليـة العلميـة الوطنيـة، المعروفـة يومـذاك علـى أنهـا أرقـى 

  مدارس الشامية، وقد هيأ له ذلك الجمع بين الثقافتين العربية التراثية والأوربية الحديثة.ال
ة مـع المدرسـة إلـى رومـا، حـين كتـب أول أبياتـه كـان نـزار فـي رحلـة بحريـ 1939عام «

 ا ويعتبــر عامًــ 16التــي تســبح فيهــا، ولــه مــن العمــر حينهــا بــالأمواج والأســماك  ة متغــزلاً الشــعري
  2.»ا لميلاد نزار الشعري كما يقول متابعوهتاريخً  1939أغسطس  15 تاريخ

انخـــرط بكليـــة  1942ســـنة «رف بميولـــه الأدبيـــة فـــي وقـــت مبكـــر. واللافـــت أن نـــزار عُـــ
 3.»بمجاز بالقانون 1945ج فيها سنة الحقوق بجامعة دمشق، وتخر  

خلــت إليهــا مدرســتي الأولــى، هــي (الكليــة العلميــة الوطنيــة) فــي دمشــق، د«: "نــزار"قــال 
فـــي الثامنـــة عشـــرة أحمـــل شـــهادة البكالوريـــا الأولـــى (القســـم  خرجـــتُ و  فـــي الســـابعة مـــن عمـــري،

منها انتقلت إلى مدرسـة التجهيـز حيـث تحصـلت علـى شـهادة البكالوريـا الثانيـة (قسـم و  الأدبي)
  4 .»الفلسفة)

 ،1944نشــر خــلال دراســته الحقــوق أولــى دواوينــه الشــعرية "قالــت لــي الســمراء" عــام «
فـــي الأوســـاط  وقـــد قـــام بطبعـــه علـــى نفقتـــه الخاصـــة، وقـــد أثـــار موضـــوع ديوانـــه الأول، جـــدلاً 

  التعليمية في الجامعة.
ن فــي ي العــام نفســه عُــالتحــق بــوزارة الخارجيــة الســورية، وفــي  1945إثــر تخرجــه عــام و 

 5.»اعامً  22ة في القاهرة وله من العمر السفارة السوري  

                                                           

  .34، ص السابقالمرجع  1
  .18، ص2011تشرين الأول  3 نزار قباني، سيرة حياة نزار قباني، موقع 2
  .07غالية محمد حسن: نزار قباني وأروع قصائده، ص  3
  .40ص  ،سيرة ذاتية: قصتي مع الشعر –نزار قباني 4
  .40المرجع السابق، ص 5
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 ورفعــة ثقافتـــه ماســي، وكــان لطبيعـــة شخصــيته وأدبــه الجــمجــرى تنســيبه للســلك الدبلو «
إلمامه باللغات الأجنبية، الأثر الكبير في ذلك، وشغل عـددا مـن المواقـع والمناصـب فـي ذلـك و 

  1.»بيجينو  السلك السامي، متنقلا بين كثير من العواصم، كالقاهرة، وأنقرة، ولندن

ع الشـــعر، ومـــا كـــان لقـــوة فـــي لـــم تثنيـــه وظيفتـــه الدبلوماســـية عـــن مواصـــلته رحلتـــه مـــ«
الأرض أو شــيء فــي الحيــاة لتثنيــه عــن الشــعر الــذي كــان قضــية حياتــه وســلاحه وعدتــه فــي 

  2.»تمرده على الواقع المرير لمجتمع وأوضاع أمته

حــين نشــر قصــيدته  -بلنــدن –ا فــي ســفارة بــلاده بالمملكــة المتحــدة ا ملحقًــوكــان موظفًــ«
ن أوضـاع ة بليغـة، وبرمزيـة ذكيـة، بـي نـر عبارة عن مقا الباهرة (خبز وحشيش وقمر) التي كانت

الــذي يعانيــه واقعهــا،  أمتــه وتخلفهــا وبــؤس أحوالهــا والتقــدم الــذي صــارت عليــه تقاليــدها والحــذر
قــدم والتطــور فــي كــل علــى طريــق الت والمتســارعةوبــين العــالم الغربــي بانفتاحــه وخطواتــه الثابتــة 

  مجالات الحياة.
لأذهان تجربة جده أبي خليل القباني فـي ثورتـه وتمـرده، فكانـت في تلك القصيدة أعاد ل

  3.»للنقد الاجتماعيبيانا القصيدة 

حُــــورب بكــــل ضــــراوة وفــــي كــــل مجلــــس، وذكــــر باســــتهجان ومــــن علــــى المنــــابر وبــــدؤوا 
يضايقونه في مجـال عملـه، وانتهـى الأمـر بهـدر دمـه، بـل أن البرلمـان السـوري اسـتغرق جلسـة 

العواقـــب، بعضـــهم طالـــب النـــواب فـــي ســـبيل  تبـــارىو  شـــة القصـــيدةمــن بضـــع ســـاعات فـــي مناق
تبنـت أحـزاب نشـره وتوزيعـه،  بهدر دمه، وعدة تلك القصـيدة منشـورا سياسـياً  آخرونو  بمحاكمته

  وقال إن قصيدته تلك:
  4.»وبين الخرافة... بيني وبين التاريخيين يح الأبيض بينلاكانت أول مواجهة بالس«

  نزار بمراجعه الوظيفية حتى استقال.وتواصل التأزم في علاقة 
                                                           

  .40غالية محمد حسن: نزار قباني وأروع قصائده، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ص 1
  .07، صنفسهالمرجع  2
  .07، صنفسهالمرجع  3
  .08، ص السابقجع المر  4
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العشرين من عمري، يوم عينت ملحقا بالسفارة السـورية و  كنت في الثانية«: "نزار"يقول 
وبسـاتينها، شـعرت  ،في القـاهرة، وحـين ارتفعـت الطـائرة بـي تاركـة خلفهـا مـآذن دمشـق، وقبابهـا

  ويقول أيضا: 1.»أنني أنفصل عن جاذبية الأرض، وجاذبية التاريخ
وأعجبتني لعبة السفر، وأدمنت دوار البحر، حتى صـارت سـطوح المراكـب سـريري... «

) إلــى أن 1966 –1945بلعبــة الســفر عشــرين عامــا ( ومقاعــد الطــائرات وطنــي. وبقيــت مــأخوذاً 
  2.»وكرويا كالأرض... ومزدحما كمدينة من مدن الصينصار قلبي مليئا كحقيبة امرأة... 

كنــت أشــعر «ليتفــرغ للشــعر وحــده قــائلا:  1966ة ســنة اســتقال مــن وظيفتــه الدبلوماســي
بازدواجيـة مرعبـة فـي داخلـي تمنعنـي مـن ممارسـة حريتـي بشـكل مطلـق، ولـذلك تفرغـت للشـعر 

  3.»وحده

انتقـل بعــد اسـتقالته إلــى بيـروت حيــث أســس دار نشـر خاصــة سـماها باســمه "منشــورات 
الشــعر العمــودي ثــم انتقــل إلــى  نــزار قبــاني" تخصصــت بنشــر وتوزيــع دواوينــه، بــدأ أولا بكتابــة

تناولــت كثيــر مــن شــعر التفعيلــة، وســاهم فــي تطــوير الشــعر العربــي الحــديث إلــى حــد كبيــر، 
رومانســية، تحــول نحــو  لــت دواوينــه الأربعــة الأولــى قصــائدقصـائده قضــية حريــة المــرأة، إذ تناو 

نظمـــة ة قصـــائد لاذعـــة ضـــد الحكومـــات والأ، وأصـــدر عـــد 1967الشـــعر السياســـي بعـــد حـــرب 
ـــ يوميـــات و منهـــا "هـــوامش علـــى دفتـــر النكســـة"و  ا وضـــد حكـــم البعـــث فـــي ســـورياالعربيـــة عموم"
  سياف عربي".

الزمــان قــد فعلـــت  مستعرضــا ســيرة حياتــه، يكتشـــف أن عاذبــات "نـــزار"مــن يتتبــع حيــاة 
فعلهــا فــي صــوغ شخصــيته ومكونــات شــعره وحــالات تمــرده، وحبــه للمــرأة متغــزلا ومحاربــا مــن 

  وانطلاقها صوب آفاق الحرية. أجل انعتاقها

                                                           

  .97ص ، سيرة ذاتية: قصتي مع الشعر –نزار قباني  1
  .98المرجع نفسه، ص  2
  .08ص  غالية محمد حسن: نزار قباني وأروع قصائده، 3
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» ة فــي حياتــه، فخــلال طفولتــه انتحــرت شــقيقته، بعــد أن أجبرهــا عــرف قبــاني مآســي عــد
أهلها على الزواج من رجل لم تكن تحبه، وهـو مـا تـرك أثـرا عميقـا فـي نفسـه، ولـم يكشـف عـن 

 1.»ذلككشفت عكس  "كوليت خوري" ها توفيت بمرض القلب، إلا أنّ القصة باكرا بل قال أن  

حزنــا  حفــر موتهــا فــي أعماقــه"وصــال" التــي ســباها العشــق فاختــارت المــوت لأجلــه، «
  2.»قال يومها عن ذلك: "صار الحزن ظرف حياتي ومعاشيو  لازمه طوال حياته،

في العالم العربـي سـجين وأنـا أريـد تحريـره" كمـا  الحبّ  كتب في مذكراته الخاصة: "إنّ «
ه (والدتـــه)، التـــي لـــم تفطمـــه حتـــى بلـــغ الســـابعة وظلـــت أن نـــزار ارتـــبط بعلاقـــة خاصـــة مـــع أمـــ

  3.»عشر من عمره لثةتطعمه بيدها حتى الثا

قـد   4»آلامو  وأضاف إخفاق زواجه الأول حزنا وآلاما فوق أحزانه وما شهده من مـآس«
طلــق زوجتــه زهــراء والتــي هــي قريبتــه مــن والدتــه، فقــد كانــت شــديدة الغيــرة لأبعــد الحــدود وأكثــر 

  ار ونزعاته التحريرية.لنز  إزعاجا
ولـــد "توفيـــق" و  1947كانـــت ملهمتـــه فـــي عـــدة قصـــائد، وأنجبـــت لـــه ابنتـــه "هـــدباء" عـــام 

  .1952نغصت عليه حياته فطلقها سنة  ا، لكن غيرته1950
في سامراء، وتزوجها بعد تبادل رسائل الحب، منها قصـيدته البديعـة "لـو  "بلقيس"التقى 

الفاجعـة، لـم تكـن مجـرد امـرأة وزوجـة ثانيـة فـي و  الحـب كنت فـي مدريـد" فكانـت بلقـيس الـراوي،
  حياة نزار بل كانت امرأة استثنائية بكل معنى الكلمة، قال عنها نزار إثر رحيلها:

 لــى دائــرةلــم ينطفــئ توهجهــا أبــدا ولــم تتحــول إكانــت امــرأة فيهــا كثيــر مــن الشــعر... «
  5.»معادة، كانت دائما متوهجة

                                                           

  .08المرجع السابق، ص 1
  .09ص المرجع نفسه،  2
  .09، صالمرجع نفسه 3
  .09، صالمرجع نفسه 4
  .10، ص السابقالمرجع  5
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تلت زوجته وحبيبتـه وملهمتـه قُ  1982"عمر"، وفي عام و "زينب" "نزار" لبلقيس أنجبت 
مــا كــان يمكــن أن تمــوت بلقــيس :«"نــزار"ارة العراقيــة ببيــروت، قــال إثــر تفجيــر الســف -بلقــيس-

  1.»بهذه الصورة، بلقيس لم تكن امرأة عادية

لبنـان، وكـان ينتقـل بـين بـاريس وجنيـف وأخيـرا فـي لنـدن  "نـزار"غـادر  "بلقـيس"بعد وفـاة 
  ى الخمسة عشر عاما الأخيرة من حياته، واستمر بنشر دواوينه وقصائده.حيث قض
اسـمه علـى أحـد أجمـل شـوارع حـي أبـي رمانـة بدمشـق،  إطـلاقوقبل وفاتـه بأشـهر تـم «

سـماه "دمشـق تهـديني شـارعا"  فكتب لآخر مـرة يسـطر فيهـا الحـروف علـى الـورق، شـعرا منثـوراً 
  .»جلات عربية عديدةنشرته مجلة مرايا تناقلت مقاطع منه صحف وم

وأخيرا شرفتني مدينة دمشق، بوضع اسمي على شارع، مـن أكثـر شـوارعها «جاء فيها: 
هـو أجمـل بيـت  ،دمشـق، هـو هديـة العمـر إليّ جمالا وخضرة ونضارة، هذا الشارع الذي أهدته 

  2.»أمتلكه على تراب الجنة

مشـــق التـــي عـــاني مـــن تـــردي صـــحته آنـــذاك، فأوصـــى أن يـــتم دفنـــه فـــي دي "نـــزار"كـــان 
علمنـــي الإبـــداع، وأهـــداني و  نـــي الشـــعر،ملدمشـــق هـــي الـــرحم الـــذي ع«فـــي وصـــيته، وصـــفها 

  3.»أبجدية الياسمين، وهكذا يعود الطائر إلى بيته، والطفل إلى صدر أمه

لفــظ نـزار أنفاســه الأخيــرة، عــن عمــر ينــاهز  م1998أبريــل (نيســان)  30يـوم الخمــيس «
وأوصـى أن ينقـل جثمانـه إلـى دمشـق، فنقـل إلـى دمشـق اما في لندن، بسبب أزمة قلبية، ع 75

  .»ملفوفا بعلم سوريا، ووري الثرى في مقبرة "باب الصغير" بعد جنازة حاشدة
رثاه أغلب الشعراء والكتاب، وبكته الملايين، وبقيت ذكراه في العقول، وتحولـت كثيـر «

 4.»من قصائده إلى أغان يرددها الكبار والصغار

 :شعره  2-2-2
                                                           

  .11، ص نفسه المرجع 1
  .14، ص نفسهالمرجع  2
  .15المرجع نفسه، ص  3
  .15ص  ،السابق المرجع  4
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فـي تـاريخ الشـعر العربـي، إذ كـان مدرسـة قائمـة بـذاتها،  وبارزاً  معلما مميزاً  "نزار"شكل 
  الإسفاف. نويتميز شعره بواقعية تامة، ابتعد قدر الإمكان ع

) 1939بــدأ شــعره منــذ صــباه، كــان فــي السادســة عشــرة حيــث كتــب أول قصــائده (ســنة 
كانـت قصـائده تعبيـرا جريئـا لـي السـمراء" الـذي وكان لم يزل طالبـا جامعيـا، نشـر ديوانـه "قالـت 

نفسـه عـن  هـو إذ قـال -شـكلا ومضـمونا –وخروجا على خط المدرسة التقليدية للشعر العربي 
اخترعـت لنفسـي لغـة خاصـة بـي، تقتـرب مـن لغـة الحـوار، كاسـرا بـذلك طبقيـة الثقافـة، «شعره: 

ماشـــــا والبورجوازيـــــة للشـــــعر، بحيـــــث أصـــــبح الشـــــعر خبـــــزا يوميـــــا، وق الإقطاعيـــــةوالاحتكـــــارات 
  1.»شعبيا

 أشــبه بمقــاطع نثريــة مصــفوفة علــى شــكل أبيــات عــرف بأنــه شــاعر المــرأة "نــزار"وشــعر 
  الحب، والحرية الوطنية، والعروبة...و 

فشــعره أشــبه بســجل أمــين لمكــامن آلامــه ومآســيه، وهــو يستشــعر جــراح أمتــه، إذ يقــول: 
  2.»ي في نفس البشريةإن الشعر هو السفر داخل الإنسان، والشاعر هو ذلك المسافر الأزل«

شــعري أحمــل جنســيات العــالم كلهــا... وأنتمــي لدولــة واحــدة:  إننــي فــي«ضــا: ويقــول أي
  3.»هي دولة الإنسان

  ضا شوفينية الرجال.عرض قضية المرأة والعالم العربي في العديد من قصائده، راف
رأة فــي بداياتــه الأولــى ركــز علــى شــعر الحــب، وأورد ذلــك فــي ســيرته بأنــه: "كســر المــ«

الأظـافر إلـى وردة و  الجارية، وحول جسد المرأة العربية مـن وليمـة بدائيـة تسـتعمل فيهـا الأنيـاب
  .»ونجمة وقصيدة

 ،بأنـــه أمـــم الشـــعر وجعلـــه حديقـــة عامـــة، يـــدخلها جميـــع المـــواطنين«وقـــال عـــن نفســـه: 
  1.»ومطرا يسقط على جميع النوافذ

                                                           

  .15، ص  نفسهالمرجع  1
  .84، ص هو الشعر، منشورات نزار قباني ما :نزار قباني 2
  .99: قصتي مع الشعر، ص -سيرة ذاتية –نزار قباني  3
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 شـفافة، ومســيرة وجـوده الأدبـي جــدلاً أثـار أسـلوبه الأنثـوي الملتهــب، وطريقتـه الإباحيـة ال
عر الخطيـر فـي حيـاة العـرب، وفـي تشـكيل وجـدان ش، حيث أن أمسياته الشعرية تعدت الواسعاً 

  الإنسان.
 وانسـابت  ،في الأولى: خاض في الحب والغزل«في رحلته الشعرية بثلاث مراحل،  مر

  ال خلاق.أشعاره بروعتها وطرافتها وحلاوتها وجرأتها... بتعبير مبدع وخي
كان حضور المرأة متجدد وقد حرر اللسان العربـي مـن محرمـات الجسـد وكـلام العشـق 

  2»مقتحما منذ بدء منشوره، جميع المناطق الحمراء
وفــي المرحلــة الثانيــة: انصــرف للشــعر السياســي نقلــة نوعيــة، فكانــت قصــيدته "هــوامش 

 غضــــب اليمــــينعليــــه ر " نقــــدا جارحــــا للتقصــــير العربــــي، ممــــا أثــــا1967علــــى دفتــــر النكســــة 
  .3»اليسارو 

 !أوكد أن شعري السياسي علقني علـى أكثـر مـن صـليب وأكثـر مـن حبـل مشـنقة«قال: 
إن نصف الأنظمة العربية تقف من شعري السياسي موقـف العـداء والـرفض، وتمنـع كتبـي مـن 
دخول أراضيها، في حين كانت تدللني كشـاعر حـب وتفـتح لـي ذراعيهـا... إننـي شـاعر اختـار 

  4.» مسير دائما على الخنجر...ال

بعـــد هـــذه النكســـة أن يمســـك الـــوردة والمســـدس بيـــد واحـــدة، ويرســـم  "نـــزار"وقـــد اســـتطاع 
بــالوطن العربــي، إذ قــال عــن نفســه: بصــدق كــل الحرائــق والــزلازل والأعاصــير التــي تعصــف 

ألــــوف الخرافـــات والأكاذيــــب التـــي تســــتوطن رأس الإنســـان العربــــي، وقاتـــل كــــل ملــــوك  كســـر«
  5.»لغبار، وكل رموز القمع، ولم يتزوج من كل نساء العالم سوى امرأة واحدة هي الحريةا

                                                                                                                                                                                     

  .16قباني وأروع قصائده، ص غالية محمد حسن: نزار  1
  .16، صنفسهالمرجع  2
  .16، صالمرجع نفسه 3
  .16، صالمرجع نفسه 4
  18، ص السابقالمرجع  5
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في المرحلة الثالثة: عاد للغزل وتواصل مع الشعر السياسي، وغلب على شعره صهيل 
  أحزانه.

الثالثــة، وآخــر محطاتــه، تغنــى بحبهــا وتــأثر كــل  "نــزار" بــذاتها كانــت محطــة  "بلقــيس"و
بلقـيس كانـت واحـة حيـاتي وهـويتي « ) قـال:1971علاقتهما، ويوم اغتيلت (شعره إبان حياتها ب

  ونشر قصيدته "بلقيس" بعد خمسة أيام من موتها. 1.»وأقلامي
بــدأت رحلتــه بتحريــر الإنســان مــن كــلام العشــق ومحرمــات الجســد، وانتقــل ليحــرره مــن 

دفتــر النكســـة" القيــود السياســية مركــزا علــى أوجــاع أمتــه، حــين نشــر قصــيدته: "هــوامش علــى 
و"قصـــائد مغضـــوب علـــيهم" كـــان قاســـيا جـــدا فـــي شـــعره، وقســـوته فـــي قصـــائده يكشـــف الزيـــف 

إن القســوة علــى الجمهــور العربــي لا «التــردي، قــال: و  والخــداع والضــياع والانصــياع للحــاكمين
تفسد ما بيني وبينه مـن علاقـات طيبـة... فالشـعب العربـي يبحـث عـن كلمـة صـدق ولـو كانـت 

  2.»شعر الغش والنفاق مهما كان جميلا جارحة، ويرفض

كــان بوابــة عظيمــة، نفــذ منهــا الشــباب العــرب إلــى رحــاب الحريــة، وضــياع  "نــزار"شــعر 
نعتــاق، وشـعره كــان ب كيـف ومتــى تبـدأ رحلــة النهـوض والإالأمـل، كــان مدرسـة تعلــم منهـا العــر 

  وهج أمل ولم يكن بارقة وحسب.
اجــه منهــا شــيوخ عشــيرتها الــذين عــابوا بلقــيس الــراوي، وعــارض زو  "نــزار"عنــدما أحــب 

  عليه احتراف مهنة الشعر، قال: 
  "لكنما الشعر قدر

  فكيف يا لؤلؤتي وراحتي
  أهرب من القدر

  يا ليت باستطاعتي
  يا نجمتي، يا كرمتي... يا غابتي

                                                           

  .19، ص نفسه مرجعلا 1
  .20المرجع نفسه، ص  2
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  أن لا أكون شاعرا
  وبعدما سمحت الفرصة وتزوجها... قال عنها:

  لم تكن تطلب رضا الشعر
  الذي يطلب رضاها كان الشعر هو

  تزوجتني... رغم أنف القبيلة
  وسافرت معي... رغم أنف القبيلة

  عمر رغم أنف القبيلةو  أعطتني زينبو 
  وعندما كنت أسألها: لماذا؟

  كانت تأخذني كالطفل إلى صدرها
  1و تتمتم: لأنك قبيلتي".

ـــ«بالبســـاطة والوضـــوح لأنـــه علـــى حـــد تعبيـــره:  "نـــزار"تميـــز شـــعر  اإننـــي أخاطـــب وطن 
  2.»واضح الملامح... وشعبا واضح القضايا والهموم، هو الوطن العربي

إن الغمـــوض لا يعنـــي بالضـــرورة العمـــق... فبإمكانـــك أن تكـــون بســـيطا «وقـــال أيضـــا: 
  3.»وعميقا في نفس الوقت

فــي الوقــت نفســه، وردد كــذلك تميــز خطابــه الشــعري بالصــدق والعنــف والتــوتر العــالي، 
ى نصـفين... ولا الحقيقـة إلـى نصـفين... وعلمـه الشـعر أن يكـون قلبـه لا يقسم الكلمـة إلـ«أنه: 

  4.»كرغيف الخبز، ليأكل منه كل أطفال العالم

خلفــــي أربعــــين ســــنة، تزوجــــت فيهــــا الشــــعر  إن «عــــن مســــيرته الشــــعرية:  "نــــزار"قــــال 
واسْـــــتَولدْتُهُ عشـــــرين مجموعـــــة شـــــعرية تختصـــــر نبضـــــي... وتنفســـــي... وجهـــــازي ، وتزوجنـــــي

  1.» ه...العصبي كل

                                                           

  .18غالية محمد حسن: نزار قباني وأروع قصائده، ص  1
  .143، ص 2000، 2نزار قباني، بيروت، لبنان، طنزار قباني: والكلمات تعرف الغضب، الجزء الثاني، منشورات  2
  .143، ص نفسهالمرجع  3
  .16غالية محمد حسن: نزار قباني وأروع قصائده، ص  4
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  ، ولا بلغ شمولية موضوعاته شاعر سواه."نزار"وصفوة القول: ما عرف شاعر شهرة 
 :مؤلفاته  2-2-3

نزار قباني أحد أعلام الشعر العربي المعاصر، له عدد كبير من دواويـن الشـعر تصـل 
  ديوانا، كتبها على مدار ما يزيد عن نصف قرن أهمها من الدواوين الشعرية: 35إلى 

  .1944السمراء عام  قالت لي
  .1948طفولة نهد عام 

  .1949سامبا عام 
  .1956قصائد عام 
  .1961حبيبتي عام 

  .1966الرسم بالكلمات عام 
  .1970قصائد متوحشة عام 

  .1972أشعار خارجة عن القانون عام 
  .1978أحبك أحبك والبقية تأتي عام 

  .1978إلى بيروت الأنثى مع حبي عام 
  .1978ام أنت حبيبتي عو  كل عام

  .1979أن لا امرأة إلا أنت عام 
  .1981قصيدة بلقيس عام 

  .1988الأوراق السرية لعاشق قرمطي عام 
  .1988ثلاثية أطفال الحجارة عام 

  .1988السيرة الذاتية لسياق عربي عام 
  .1991هل تسمعين أحزاني عام 

                                                                                                                                                                                     

  .25ص ، نزار قباني: ما هو الشعر 1 
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  .1هوامش على دفتر الهزيمة

  .2»مجموعة الكاملة لنزار قباني)بعت دواوينه ضمن مجلدات تحمل اسم (الوطُ «
  كما له عدد كبير من الكتب النثرية أهمها:

  الشعر قنديل أخضر.
  عن الشعر والجنس والثورة.

  حياتي.و  امرأة في شعري
  3قصتي مع الشعر.

في كتابه "قصتي مع الشعر" عـن حياتـه، فهـو نوعـا مـن السـيرة الذاتيـة إذ  "نزار"تحدث 
  الشعر قبل أن يكتبها أحد غيري. أريد أن أكتب قصتي مع«يقول: 

  4.»أريد أن أرسم وجهي بيدي، إذ لا أحد يستطيع أن يرسم وجهي أحسن مني

أحدث ردود فعل جارحـة وذابحـة، يقـول نـزار فـي  )قالت لي السمراء(ديوان نزار الأول 
في جو هذه الانكشارية الشـعرية نشـرت مجمـوعتي الشـعرية الأولـى "قالـت لـي السـمراء" «ذلك: 

 300) نشـــرتها مـــن مصـــروف جيبـــي، وكانـــت الطبعـــة الأولـــى منهـــا 1945أيلـــول (ســـبتمبر فـــي
نســخة فقــط... لأن ميزانيتــي كطالــب لــم تكــن تســمح بــأكثر، وبلحظــة تحــرك التــاريخ ضــدي... 

عنوانــــه، ورفضــــوا مضــــمونه، تفصــــيلا، رفضــــوا و  وتحــــرك التــــاريخيون، رفضــــوا الكتــــاب جملــــة
، هـــاجموني بشراســـة وحـــش مطعـــون، كـــان لحمـــي ورفضـــوا حتـــى لـــون ورقـــه... وصـــورة غلافـــه

  5.»... وسكاكينهم حادة وابتدأت حفلة الرجم...ايومئذ طري

                                                           

عبد الحليم مخالفة: تجليات الأسطورة في أشعار نزار قباني السياسية، دراسة تطبيقية في نماذج، منشورات السائحي،  1
  .12، ص 2012، 1الجزائر، ط

   .12، ص نفسهالمرجع  2
  .78، صالمرجع نفسه 3
  .09، ص 2000، كانون الثاني (يناير) 9نزار قباني: قصتي مع الشعر، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، ط 4
  .77ص السابق،  المرجع 5
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وصـــمد "قالـــت لـــي الســـمراء" فـــي وجـــه العاصـــفة، وتوالـــد... وتناســـل... حتـــى صـــارت «
  1.»1972غاية لانهائية من الأوراق عام  1944النسخ الثلاثمئة المطبوعة منه عام 

مـــن أروع قصـــائد الرثـــاء فـــي تـــاريخ الشـــعر العربـــي، حيـــث  فهـــي )بلقـــيس(أمـــا قصـــيدة 
آلامـــه، وفجيعتـــه، وحمـــل الـــوطن العربـــي مســـؤولية قتلهـــا، وهـــي قصـــيدة ثـــائرة، و  ضـــمنها حبـــه

سياسية جارفة، فاضحة لعيـوب العـرب وهمجيـتهم، بعـد أن اسـتهزأ فيهـا مـن بطـولاتهم الوهميـة، 
  يقول: وأعلن فيها كفره بالعروبة والعرب والحياة ككل، إذ 

  سأقول في التحقيق... أني قد عرفت القاتلين"
  بلقيس... يا فرسي الجميلة... إنني من كل تاريخي خجول

  هذه بلادي يقتلون بها الخيول
  سأقول في التحقيق

  كيف أميرتي اغتصبت...
  و كيف تقاسموا الشعر الذي يجري كأنهار الذهب

  سأقول كيف استنزفوا دمها
  ما تركوا به ورداوكيف استملكوا فمها... ف

  ولا تركوا به عنبا
  2!! ؟هل موت بلقيس... هو النصر الوحيد في تاريخ العرب

فخـرج  ،)هـل تسـمعين صـهيل أحزانـي(تساءل الناس عـن المغـزى مـن اسـم ديـوان نـزار 
  عن صمته ليجيب بالشعر، بهوى عمره، عن مكنونات ذاته المتعبة حزنا.

  كل ما أعرف أنني أردت أن أمنح حزني
  ة الصهيلصف

  الحزن هو أستاذي

                                                           

  .96المرجع نفسه، ص  1
  .2008نيسان  29تاريخ  512 عر، صحيفة الأخبار اللبنانية، العددخليل صويلح: ياسمين دمشق يسأل، أين متحف الشا 2
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  على يده تعلمت الكتابة باللون الرماديو 
  الإنشاد بصوت رماديو 
  البكاء على كتف حبيبتيو 

  1بدموع رمادية

تاركــا لنــا إضــافة إلــى  -إن صــح التعبيــر –، الشــاعر الأســطورة "نــزار"وهكــذا رحــل عنــا 
لــدات ضــمت "أعمالـــه تــه النثريــة، شــعرا سياســيا، جمــع فــي عــدد مــن المجاكتابو  شــعره الغزلــي

  السياسية الكاملة".
عليهمـــا  شـــاعران اســـتحقا بحــق أن يطلـــق "قبــانينـــزار "و "محمــود درويـــش"إن كــلا مـــن 

  يكررها التاريخ بعد. لمالحرية والسلام، فهما أسطورة  اسفير و  الحب والجمال اطائر 
  

                                                           

  .15غالية محمد حسن: نزار قباني وأروع قصائده، ص  1
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